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رسالة قدمت لتيل درجة آستاذ أي الآداب 
إل دائر ة المغة العر بية ني المامعة الأمريكية في رو ت 
ایلول ۱۹۹۸ 


حقوق الطبع حفوظة للمولف 
4ھ — ۱۹۹4م 


إا اكنات ) 


إلى زوجي الغسالية الي لم نداخر وسعا 
ني التضحية وإنكار الذات أهدي هذا 
الكتاب . 


د. جمد على أبو حدة 
في النقد الأدى من جامعة لانكستر بالمملكة المتحدة «.11٤٤.‏ في النقد الأدو 
من جامعةا كسفورد بالمملكة المتحدة أستاذ مساعد بال جامعة الأردنية بعان. 
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بسم الله الأرجن ن الرحم 
مقدمة الطبعة الثانية 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على سيدنا مد م » اوبعد : 
فلقد أثلج الصَدذرَ مني ما كان من نفاد الطبعة الأولى من كتاب « أبو القاسم الآمدي 
وكتاب الموازنة » وما لقيه من عناية أهل العلم والمشتغلين بالآداب العربية والنقد الأدلي بخاصة 
ما کان مدواً ف التآليف والبحوث وما کان ف أروقة الجامعات ومجالس العام . ولان 
الكتاب قد غدا ف بعض الخامعات العربة والإسلامية ماد تدریس › فان المؤلف قد رغب 
عن ادخځال بعض تعدیلات أو إضافات في الطبعة الثانية إلا ما آقتضاه تصحیح تصحح النصوص 
طباعة - ما قد وقفنا عليه. 
والأمّل أن لا يَضن علينا أَحَدّ من أهل العام والفضل والبحث والتخصص والغيرة على 
الأمجاد الإسلامية واللغة العربية الشريفة با يراه الأشمل والأكمل على طريق هذه الدراسة. 
والله ولي التوفيق 
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لفت ہستں 


اللاب الأول : الصفحة 
الآمدي وثقافة القرن الرابع الهمجري ۳41 
١‏ ثقافة القرن الرابع المجري ۳ 
۲ ثقافة الامدي ° 
۴ حياة الآمدي ۱۷ 
٤‏ شيوخه ۲۹ 
د رواة الآمدي ۳٠‏ 
٦‏ مولفات الأمدي ۳١‏ 
۷ تلامدة الآمدي ۳۸ 
اللاب الثاني : 
كتاب المواز نة A1‏ 
أ الحر كة النقدية الي أثارها أبو عام والبحتري ٤٣‏ 
ب قيمة الموازنة نهج نقدي ١‏ 
ج تأليف الكتاب ۸٠‏ 


اللاب اثالث : 
اللآامدي الناقد من خلال كتاب الموازنة 
ب قضية القدے والمحدث 
ب قضية اللفظ والمعحى 
ج قضيه السرقات الشعر ية 
اللاب الرابع : 
اثر كتاب الموازنة ي النقد العر بي 
المحااعة 
ثبت المراجع العر بية والمرجمة 
ثبت المراجم الافر ية 
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اليد دثطاة القر. الام المجي 
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الآمدي والقرن الرابع الهجري 


١‏ ثقافة القرن الرابع الهجري 


ورث المجتمعم العسَاسي بي القرن الرابع المجري تراثا حضاريا ضخماً › 
ساهم القرنان الثاني والثالث ي تكوبنه وتنشتته وبلورته > فكان تام النضج يانعاً 
وجاهزاً للقطاف . وقد امتر جت فيه الحضارة اليونانية والفارسية واهندية» وكل 
هذه النقول كانت قد انصهرت مع معارف العرب ومعالم حضار مم . وقد 
أثبتت الحضار ة الإسلامية قدر ما على التطور بتقبلها تلك الحضارات › وبلغت 
أعلى درجات السمو الفكري والحضاري في القرن الرابع الهمجري › ولا غرو 
فقد كان القر نان الثاني والثالث ءصر اقتباس وتر جمة بدأت أسسها بشكل علمى 
منظّم يوم أرسى اللحليفة المأمون قواعد بيت الحكمة ني بغداد » أما القرن الرابع 
فکان عصر تمشل وابتکار . 


ان مجتمع القر ن الثا ث اهجري کان قد بلغ درجة عالية من الرف والتأنق 
في لوان اللباس والطعام وشى مظاهر الحاة ْ کانت فيه بغداد معر ضا وسوقاً 


۳ 


رانجة جى اليها منتوجات العالم القديم › ويلتقي فيها التجار والوافدون وآهل 
العلم من کل بلد . وکان آهل بغداد ينفردون ي التمتع خيرات إلامارات 
الأخرى على كرتا . وني هذا المجتمع اعرف الذي ضم بين دفتيه مئات 
الألوف من المدقعين » برز التناقض الاقتصادي والاجتماعي » وظهرت 
ا لحركات الثورية كالقر مطية والز نجية والي كشفت بوس وشقاء الآخرين وأثرت 
ولا شاك ي الأدب والفلسفة والتاريخ . وما أن أطل القرن الرابع المجري حى 
كان الكيان السياسى قد دب فيه الضعف ٠»‏ وأخذ الأمراء الأجانب بتساطون 
على مقاليد الأمور » وانفصلت الإمارات البعيدة عن جسم الدولة - حى م 
يبق للتخلافة المركزية ني عهد امرة الأمراء سلطان الا على بغداد ونواحيها . 

وكأن الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي ني القرن الرابع المجري كان 
نعمة على العلم والأدب » فنجد ألامارات المستقلة تتنافقس ني اجتذاب الأدباء 
والعلماء والإغداق عليهم . ونجد العلوم والفنون والآداب تواصل مسير ما الي 
بدأت ني القرنين الثاني والثالث » ودخلت الفلسفة في كل علم وفن ١‏ فصار 
النحاة يعتمدون أساليب الناطقة » وأازم بعض النقاد النقد الأدبى معايير 
فلسفية وقيدوه با » ولم ينج الشعر من تسرب الآراء الفلسفية اليه . وهذا دلیل 
على الرتي الفكري الذي بلخه هذا العصر وان اعتبر المحافظون ذلك مروقاً 
وتعقيداً مجانباً للذوق العربي الأصيل . ان الذين ۾ يكن في استطاعتهم ادراك 
التطور المائل الذي أصاب المجتمع الاسلامي ي القرن الرابع هم وحدهم الذين 
ل يفهموا تطلعات أبي تام الى النجديد . وني حضم ذلك الطغيان العلمي 
والفلسقي الذي كان يعم نواحي الحياة كلها برغ نجم الناقد الأآمدي الذي تأشر 
ولا شلك بتيارات عصره التلاطمة . 
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۲ ثقافة الآمدي 


تتلمذ الامدي على أنة اللغة والنحو والأخبار وهم الذين انتهت اليهم 
جهود آهل العربية قبلهم > ولسوا مجالسهم في حلقات العلم والتدريس . وقد 
كان للآمدي من طول الصحبة ومواتاة الظروف وتقادم العمر ما بمكن معه 
القول أنه حوى ما عند هولاء الاساتذة الأعلام من علوم العربية وآدابما . وقد 
نوه القضطي بمذه الثقافة اذ قال :ر اتسع ني الآأداب وبرز فيها » وانتهت روية 
الشعر القدم والأخباز في آنحر عمره بالبصرة اليه ٠»‏ . 

أما اتساع الآمدي ني الآداب وبصره بالشعر قديعه ومحدثه الى جانب طول 
باعه في النر فلا أدل عليها من مولفاته الى وصلت الينا . فكتابه ر الموتلف 
والمختلف » ي أسماء الشعراء وهو مطبوع - يتضمن عدداً لستمائة وحمسة 
وأريعين شاعرا اخحتارها الآمدي لأكثر الشعراء المقالين الذين يكر الغلط في 
أسماتُيم . وكتاب الموازنة حشد ضخم لكل ما وصل اليه القرن الرابع الهجري 
من ذوق دبي ونقد ومرس بالشعر ووقوف على أخبار الشعراء وأحوالمهم. 
ومراتبهم » وآراء أهل العلم وشيوخ اللغة في ذلك . 

وفي ما باي محاولة للوقوف عند أنواع الثقافة الي حصتلها الآمدي أو اطلع 
عليها : 


أ الثقافة الدينية : ويظهر تبحره في العلوم الدينية من كثرة استشهاده بآي 


(۱) إنباه الرواة : + ۱> ص ۲۸۸ . 


القرآن الكربم والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال المفسرين والصحابة والفقهاء ٠‏ 
بالإضافة الى ثقته بنفسه ني تفسير ه٠‏ الحريء لعاني الكثير من الايات القرآنية الي 
تعددت وجوه تأوياها . فمن ذلك مناقشته للقلب ني المعى اللفظي ي كلام 
العرب يقول : , فإن قيل : فقد جاء القلب ني القرآن ولا جوز أن يقال ان ذلك 
على سبيل السهو ولا الضرورة » لأن كلام الله عر وجل يتعالى عن ذلك وهو 
قوله : ( ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة) واا العصبةتنوء بالفاتيح أيتنهض 
بثقلها . وقال الله عر وجل : (م دنا فتدلى )وانما هو تدلى فدنا > وقال : 
١‏ ونه لحب الحير لشديد )أي : وان حبه للخير لشديد . وهذا أشباه كثيرة 
ي القرآن . قبل : هذا لیس بقلب واعا هو صحيح مستقيم ن واا اراد الله 
تعالى اسمه : ما ان مفاحه لتنوء بالعصبة أي تيلها من ثقاها . وذ كر ذلك الفرَاء 
وغيره » وقالوا : اعا المعى لتنىء العصبة . وقوله : (وانه لحب الير لشديد ) 
قيل : المحى انه لحب المال لشديد › والشدة : البخل > يقال : رجل شديد 
ومتشدد : أي يل ٠‏ يريد انه لحه المال لبخيل متشدد ¢ ° 

ومن تبني الآمدي لبعض وجوه التفسير مع التردد ني الحرم قوله أي الآية 
نیل المعى »> واا راد عرز وجل - وهو اعلم س تساو ہما فيكم وتغییر هما 
اياكم بعرورهما عليكم' . وني قول الله عر وجل (فأما الذين اسودآت 
وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم ) يقول الآمدي : كأنه أراد : فيقال هم أكفرتم 
بعد ایمانکم " . 


ومن استشهاد الآمدي بالأحاديث النبوية الشريفة قوله في التعليقعلى بيت أبى 
نمام : 


, °۹۸ = ۲+۷ ص‎ > ١: + الموازنة‎ )١( 
Y1 : نفس المصدر» ص‎ )۲( 
. ۱۸۲ : نفس المصدر »> ص‎ )۴( 


ر ل وو Sor &£ F‏ ع Sorfo, ~7 Ber‏ 
هن البجاري آيا بجير أهدى لها الابؤس الغوير 


البجاري : جمع 'بجرية وهو ما عر بالانسان من المصاثب ٠‏ من قوله عليه 
السلام : أشکو الى الله عجري و يجري . ومن استشهاده على حسن 
الحزاء ايراده الحديث : قالت امرأة لرسول الله : با رسول الله > نذرت إن 
بلغتني اقتي هذه اليك أن أنحرها > فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
« لبئس ما جزيتها » "“ . الى غير ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة المبثوثة 
في کتابي « الموازنة » و والاةا» ٠‏ والمختلف » . 


ومن استشهاده بأقوال الفقهاء ما جاء ي تعليةه على بيت البحتري : 


2A‏ وا 


ت ل و م ل 4 ت r o‏ 
تشق عله ١‏ شة ألعْما | 
تشق عليه الريح كل عښیه ‏ جوب م بین بکرٍ وام 


يقول الآمدي : و اط لأنه ظن أن الأم“ هي الثيب » وقد غاط ف مثله أبو عام :.. 
وسها أيضاً فيه بعض كبار الفقهاء "' . وقال ي موضع آنحر : « وقد غلط ي 
الأ بعض کبار الفقهاء فجعاها مکان الب وذلات حدرث روي عن النبي 


صلى الله عليه وسلم فإنه لقه السهو في تأويله فحمله على غير معناه ١‏ . 
وقد بين القاضي الجر جاني أن الفقيه الةصود هو الامام الشافعي رضي التهعنه*.. 


ب- التقافة الفلسفية : لم يكن الآمدي - كا يبدو - بجهل الكثير من 
الثقافات المنر جمة ي عصره › والى كانت قد أخحذت طربقها الى محتلف ألوان 


الثقافة » وکتب الحاحظ واين قتيبة وبي حيان التو حيدي تز خر بحشد صحم من 


(1) الموازنة »> ج ۲ › ص ۲٦۹:‏ . 
(۲) الموازنة »> ج : >٠١‏ ص : ١إ).‏ 
(۳) نفس المصدر »> ص ٠۲٠٣٦:‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر » ص ١١۱‏ . 

(ه) الوساطة »> ص : ۸١‏ . 


هذه الثقافات .ولم يفت الآمدي نفسه أن يدل" على معرفته بالنقد القام على فلسفة 
أرسطو قال :ر ذكرت الأوائل أن كل محدث مصنوع متاح الى أربعة أشياء : 
عة هيولانية وهي الأصل»وعلّة صورية » وعلة فاعلة » وعلة تمامية  »‏ . 
بل لا نستطيع أن ندفع عن الآمدي تأثره بالفلسفة سواء أكان ذلك في آرائه أم 
ني طرق تأليفه ومناقشاته . ولكن هل كان من أثر طمذه الفلسفات ني نقد الآمدي 


وذوقه الاديي ؟ 


لقد كان لأرسطو مكانة عظيمة عند العرب » وكان الحاحظ يسميه أبا 
المنطق ويرجع اليه کثیرا في کتبه . ولکن الذي نستبعده أن تكون آار أرسطو 
الأدبية قد تركت أي أثر ني تطورتحليل الابداع الشعري عند العرب . ان قراء 
ارسطو وشر اح کانوا جمیعاً تقریباً ‏ ھا بقول المستشرق کراتشکوفسکی- 
من الفلاسفة أو المبتحرين بالعلوم الطبيعية . أما الباحثون أي نظرية الأدب وتار عه 
وهم دانما اللغويون ني أضيتق معاي هذه الكلمة فقد كانوا يتحاشون اللحوض ي 
ذلاث . واذا سرنا شو طا أبعد في تتبع تاريخ بديع ارسطو عند العرب وجدنا 
شار حن شهیرین له هما ابن سينا وابن رشد. ومن المشكول فيه أن يكون هذا 
الأخير قد فهم فهماً صحيحاً بديع أرسطو . ففي نقله الطليق هذا البديع عرف 
الراجيديا با فن المديح »والكوميديا فن التقريع .وعلى هذا الأساس تصبح 
القصائد العر ية تراجيديات والمجاء كوميديا " . 


فإذا كان حى الفلاسفة - كما يقول كراتشكوفسكي قد فهموا بدیع 
أرسطو هذا الفهم فلا عجب أن رأينا الباحثين في نظرية الأدب ينفرون ني كثر 
من الأحيان من البديع اليوناني .فهذا الحاحظ مثلا يأني على ذكر منطق أرسطو 
أحياناً ولكن بشيء من السخرية خفية فهو يقول :ر ألا ترى أن كتاب المنطق 


. ٤“ ص‎ ١ الموازنة » ج‎ )١( 
. ٠١ : نقاا عن « کرانشکوفسکي - دراساٽ ئي تاریخ الأدب العربي »> ص‎ )۲( 


۸ 


الذي قد وسم ذا الإسم او قرأته على جميع حطباء الأمصار وبلغاء العرب لا 
فهموا أ كر ه » .٠‏ ويعيب ابن‌قتيبة الدينوري بي مقدّمة كتابه و أدب الكاتب» ' 
على الأدباء الذين ينصرفون الىدراسة المنطق والفلسفة ويرى أن العلوم العربية 
قاعة بنفسها مستغنية عمنًا سواهاء وأنها الحوهر » والحوهر ام بنفسه کنا بقول). 
ويأني أبو حيّان بناقشة طريفة لأبي سعيد السيراني وأبي بشر مى بن يونس 
وغيره من المناطقةيبيّن فيها أبو سعيد أن الآداب عند كل أمة مستغنية عمًا سواها 
من الأمم » وأن العلوم العربية قاعة بتفسها غير مفتقرة الى غير ها وأن المناطقة 
أعيا الناس في الفصاحة العر بية وأصوها "“ . ويسخر الآمدي من ادخال الفلسفة 
في الشعر فيقول : قد جئت محكمة وفلسفة ومعان لطيفة حسنة » فإن شئت 
دعوناك حكيما . أو سميناك فيلسوفا » ولكن لا لسمياف شاعرا + ولا ندعوك 
بليغا » ““ . ويذهب ابن الأثير أبعد من ذلاف فيتحدث عن ابن سينا سخرية 
لاذعة يقول: ر فإن اد ّعيت أن هولاء تعلموا ذللك من كتب علماء اليونان قلت 
لاك ي اواب هذا باطل بي آنا › فإني لم أعلم شيا ما ذکرہ حکماء الیو نان 
ولا عرفته ... ولقد فاو ضى بعض المتفلسفين ي هذا وانساق الكلام الى شيء 

ذكر لأبي علي بن سينا ني اللحطابة والشعر وذكر ضرباً من ضروب الشعر 
اليوناني يسمى اللاغوذيا وقام فأحضر كتاب الشفاء لأبي علي ووقفبي على ما 
ذکره فلما وقفت عليه استجهاته فانه طول فبه وعرض کأنه بخاطب بعض 
اليونان وكل الذي ذكره لغو لا يستفيد به صاحب الكلام العربي شيا ٠‏ . 


(۱) دراسات ي اریخ الأدب العربي > ص : ۳۹ ۰ ۴۷ . وانظر الحاحظ > کتاب 
الحیوأن + : ۱ ٠‏ ص ٩۰:‏ 

(۲) آدب الکاتب » ص ٤‏ . 

(۳) الا متاع وا مو انسة »> + ۱۰ ۰> ص : 1١۹‏ وما بعدها , 

(4) الموازنة »> ج : ١ء‏ ص اه٤‏ . 


(ه) المغل السار »> ج؛ ۲ » ص ٤‏ . 


ما دام الأمر كذلك فإنه من الصعب كا يقول كراتشكوفسكي - امجاد 
آثار للنفوذ اليوناني في نشوء البديع والتحليل الأدبي › فقد ولدت هذه ي بيئة 
تحتلف عن بيئة اليونان كل الاحتلاف . نشأت ني أوساط اللغويين العرب الذين 
ٺم بستندوا £ اعاثهم الى نظر ية أجنبية بل الى استقصاء لختهم هم . والفرق 
بين بين من نحا منحى الفلاسفة ي ذظرتمم للأدب - كا فعل قدامة بن جعفر 
نافلة فأ كثر الح وأخطأ المفصل . وبين نظرة الآمدي الأدبية الي تقوم على فهم 
عميتق لطبائع العرب ونفسيتهم ومراميهم في القول . ۰ 
كما يقول المستشرق كراتشكوفسكي - هو نفور الأوساط الأدبية من كل 
بناء نظري نشا بتأثير فلسفة غربية عنهم ومنطق ليس منهم . ان كتاب قدامة 
كما بول - بتر ك في النفس شعوراً بآنه غريب عن العرب بعض الشىء اذا 
قورن موألفات ابن المعتز والحاحظ “ . ولعل ي المغال التالي ما يوضح الفرق 
بن نظر تى أهل الفلسفة كقدامة بن جعفر وأهل اللغة كالاآمدي . 

ان قدامة ني تعريفه لفن المدح عند العرب يذهب الى أن المدح 'بالحسن 
والحمال والذم بالقبح والدمامة ليس بدح ولا ذم على الحقيقة . ومحطىء كل 
من دح ذا ويذم بذاك ۳ ويرد عله الامدي بمو له : ,فما الحلال 
والبهاء واشبة ...فاه واج ٤‏ مدح الحاماء والملوك والعظماء » لأنه من 
الأو صاف الي تخصهم . وبحسن موقع ذکرها عندهم » وکذلاف جمال الوجه 
وحسنه مما جب المدح به . فان الوجه الحميل يزيد ني الفميبة » ويتيمن به العرب 


. ۳۷ دراسات بي تاريخ الآد ب العربي ۰> س‎ )١( 


(۲( نفس المصدر ٠»‏ س ۸ . 


(۳) نقد الشعر »> س ١١۲١‏ . 


لأنه يدل على اللحصال المحمودة » كما أن قبح الوجه والدمامة يسقط الفيبة 
ويدل على اللحصال المذمومة » وذللك ما تكرهه العرب » وتتشاءم به › لأن أول 
ما تلقاه من الانسان وتعابنه وجهه » ٩‏ . 


ج الثقافة اللغوية : وأعي با احاطته التامة بمدلولات العربية من ألفاظ 
ومعان » وأساليب العرب ني التعبير ٠‏ وعاداتيم في القول » مع حس لغوي 
مرهف ٠‏ وفطنة حادة »> وكتاب الموازنة يزخر بالأمثلة الكثيرة الى تشهد على 
ذلك . 

1( مدلولات الألفاظ : ففي بيت أبي تام ي وصف الفرس . 


م ےب لو ےہ وص سم ر 


ص ر . چو س ار سے اص 

ما مقرت يختال ي اشهانه ملان من صلدف به وتلهوف 
ني هذه اللفظة > فأما العرب فإما لا تستعملها على هذا المعى واا تقول : قد 
صلفت المرأة عند زوجها اذا لم تحظ عنده » ... والصلف الذي لا خير عنده... 
بعدحه » . وهذا يدل" على فهم دقيق لأصل اللفظة ومدلولاما . 

۲) أساليب العرب لى القول : وللامدي إلام تام بدقاثق الحياة العربية 
وفهم عميتق لنفسيات القوم ومراميهم ني القول . تأمل مناقشته لمذهب العرب 
ي الوقوف عل الأطلال ومقاصدهم من ذلك مع حشد الشواهد الأدبية وبراعة 
التعليل . قول : , العرب لا تقصد الديار للوقوف عليها » واا تجتاز بها » فإن 
كانت واقعةعلى سنن طريقهم قال الذي له أرب ي الوقوف لصاحبه أو أصحابه : 


(1) الموازنة > ج : ۲ ص ۳٦۹‏ . 
(۲) الموازنة »> + : ١‏ > ص : ۲۳١‏ والمفردات كما وردت في «الموازئة » هي : المقرب : 
الفر س ٠‏ التلهوق = التملق » الا شطان : الأرسان . 


۱١ 


“ 


قف » وقفا » وقفوا . وان لم تكن على سنن الطريق قال : عو جا » وعر جا 
وعوجوا » وعرّجوا . كما قال امرو القيس : 


عوجا على العلل لمحيل لعلّنا ٠‏ نبكي الديار كما بكى ابن حذام 


واذا عرّجوا كان التعريج أشق على الركب والركاب من الوقوف لأن ها في 
الوقوف حيث انتهت راحة » والتعريج فيه زيادة في تعبها وكلاما وان قلت 
المسافة ... وهذه طريقة القوم ني الوقوف على الديار وهم فيها من الأشعار ما 
هو آشهر واكتر من أن أحتاج الى ذكره »وتلاف سبيل سائر المحدثين » ١‏ 
ويدافع الآمدي عن مذهب الوقوف على الأطلال والتسليم عليهاء وهو يبّين 
أن العرب انما تفعل ذلاك اذا إجتازوا الأطلال أو عند مشارفتهم ها » ولا 
تفعلذللك قصداً لأن المحبوب ان كان حياً موجودا فةصد رباعه ومواطنه الي 
هو قاطنها أولى وأجدى كا يقول الآمدي وان كان ميتا فالا مام بناحية 


الأرض الي فيها حفرته أولى وأحرى ” . 


ومعرفة الآمدي بالشعر يكاد لا يندا عنها شيء من أسبابه سواء ثي ذللث 
المعاني والألفاظ ومدلولاما ٠‏ وأحوال الشعراء وأزمام وأقدارهم وآراء النقاد 
حومم » بل انه نفسه كان شاعرا ٠‏ كثر الشعر » حسن الطبع › جمد األصنعة ٠‏ 
مشتهرا بالتشبيهات ‏ كا يقول باقو ت "' . ويقول القفطي : ر وله شعر 
حسن »© » لكن ما وصلنا من شعزه -للأسف ليس أكر من مقطعات 


. ص 4ء4 ااي‎ >»١ الموازنة > ج:‎ )١( 
. 41۲ : نفس المصدر »> ص‎ )۲( 
. ۸۷ معجم الأدباء ۲< : ۸ »> ص‎ )۴( 


(4) اناه الرواة »> + ۱ ص ۲۸٩۹‏ . 


صغر ۵ . لا تصور الآمدي الشاعر . 


وأما ني موضوع النر فله من اشتغاله بالكتابة والتقلب في مناصبها وتسهيته 
بالكاتب ما يشهد على طول باعه فيه » وكتاب رالموازنة » يعد برهاناً ماثلاً على 
فصاحة عبار ته ومتانة أسلوبه مع وضوح الدلالة ونصوع المعى » وكتبه مثل 
كتب الحاحظ تعلم العقل أولا والأدب ثانا "'» وقد لاحظ ذلك ابن الندم 
فقال J:‏ کان بتعاطی مذهب الخحاحظ فیما بعمله من الكتب ( ۳ 


أما ثقافة الآمدي النحو يةفلست في حاجة الى البر هان علىغناها وعمقها وهو ' 
الأديب النحوي > وتلميذ أنعة النحو : ي القرن الرابع المجري . وقد زت 
معابحة الآمدي للنواحى النحوية ني الموازنة ‏ مما يى : 


() ريج جم وجوه المحتملة ومناقشتها وأقامة ابر اهن عل صححتها 


(۲) التقريب الى الأذهان » والتبسيط ني العرض والشرح مع الأمثلة 
القريبة الواضحة المستمدة من كلام المخاطبة العادي . 


(۳) التمساك بالمبادىء النحوية العامة » وانكار الشوارد النحوية » أو قياس 
الأصول اللغوية على أصول مثلها . 

ومن الامثلة الي توضح ما نذهب اليه في طريقة تناول الآمدي للمسائل 
النحوية مناقشته لمعنى , هل » ي بيت أبي ام 0 


(۱) وردت هذه المقطعات في : معجم الأدباء + ٠1:‏ ص ١ ۲٠‏ معجم الأدباء CA:‏ 
ص ۸۲ MOM iT CFE‏ 

(٣)هذه‏ الحبلة لا بن العميد : أنظر : الشعااي »> يتيمة الدهر > + : ۳ »ص : ٠ ٣‏ وانظر : 
معاهد التنصيص > < : ١‏ )> ص١۱۷‏ . 

(۳) القهرست › ص ٠١١‏ . 

(4) الموازنة »> ج ١:‏ )ص :إ١۲.‏ 


2 ۳ کر 
رضيت وهل أرضى إذا كان مسخطي 


من الامر ما فيه رضا من له الأمرً 


وكأن الآمدي لم يشعر بالارتياح الى استيفاء معالي ر هل » ني هله 
المناقشة الضافية فآلف ني ذلك كتابا منفصلا ١‏ , وان کان قد آشبع القول ني 
تخريج معاي , هل » فإن ذلك لم يكن خارجاً عن طبعه في تناول المسائل النحوية 
فهو يتناول معاني ر دون » وبحشد في الإستشهاد على صحة معانيها من القرآن 
الكرم والشعر والأآمثال وكلام الناس ما ينتزع معه الاقرار لطول باعه ثي هذا 
الميدان ١‏ 

وتكاد استطرادات الاآمدي النحوية المبثوثة في كتاب ر الموازنة » تشكل 
کتابا اذا ما جمع بعضها الى بعض . وقد تناول في هذه الاستطرادات أهم 
المو ضوعات اللغوية الى يدخل فيها الاشكال من مثل : المصادر ”" ٠‏ ومطاوعة 
الفعل المتعدي ١‏ » والأضداد في اللغة ”*“ واسم الفاعل والمفعول .١‏ 

د العقافة النقدية : يبدو أن الآمدي لم يدع كتابا في النقد الأدبي أو في 
الشعر والشعراء دون أن يقرأه أو يرد عليه . وقد تأثر بكثير من النقاد الذيسن 
سبقوه » وکثرا ما كان ينقل عن كتبهم أو يناقش آراءهم النقدية ي مواضع 
كثيرة من كتاب الموازنة » نذكر من هولاء : 


(۱) أنظر : الموازنة » + ٠:‏ » ص : ٠٠١‏ وهذا الكتاب لم يصلل الينا - مع الأسف . 
(۲) نفس المصدر »> ص : ١۷١-۱۷۰‏ 

(۴۳) نفس المصدر ›» ص : ١١١-۱٦۰‏ . 

. تفس المصدر » ص ۸ها‎ )٤( 

(ه) نفس الممصدر »> ص : ۲۴۸ » والموازنة < : ۲ )ص ٠١‏ . 

, ۲٠١ نفس المصدر » ص‎ )٩( 


1£ 


ا( ابن سلام الحمحي رت۳۲٣۲‏ ه) وکتاره ) الطبقات ¢ ° 


ينقل الآمدي عن ابن سلاّم ني كتاب ر الطبقات » بشيء من الاحترام 
والتقدير . ففي سياق حديثه عن كثير بن عبد الرحمن يقول : روهذا اين 
سلام اب لمحي ذکره ي کتاب ر الطبقات » ي الطبقة الثانيةمنشعر اء الاسلام ٠»‏ '. 
۲) الحاحظ (ت٥٥۲ه)‏ : 
والذي لا شلك فيه أن الآمدي قد قرا كتب الحاحظ وتأثر با . وقد سبقت 
الاشارة الى انتهاج الآمدي مذهب الحاحظ ني التأليف ”" . 
۳) أن قتیبة ( ت٣۲۷‏ هھ) : 
م يطلع الآمدي على كتب ابن قتيبة فحسب بل كان يروي كتبه ني الناس 
قلا عن ابنه بی جعفر 7 
)٤‏ ان المعتز ( ت ۲۹۱ ه) : 
ويبدو تأثر الآمدي بابن المعتز وكتابيه , البديع » «وسرقات الشعراء » . 
وهو يتقل آراء ابن المحتز بروح الثقة والاحرام . . ففي بيت للبحري يقول : 
ذكره عبد الله بن المعتز وقد علمم فضله وعامه بالشعر في باب ما اختاره من 
التشبيه ني كتابه الذي نسبه الى البديع ٠‏ ۶ . وي موضع آخر بقول الامدي : 
ر وقد ذكر أبو العبّاس عبد الله بن المعتز ي كتابه الموألف ني سرقات الشعراء 
ومعانیهم ... e‏ 


. ٠١ الموازنة ج 1 ص‎ )١( 

(۲) آنظر : ص ۱۴ »› هامش رقم ٣‏ من هذا البحث . 
)۳( أنظر : معم الأدباء < : ۵ )ص : ۳۷۹ . 
)٤(‏ الموازنة › < :)ص ۳۱١‏ . 

(ه) نفس المصدر › ص : ۲۸١‏ . 


ه) قدامة بن جعفر وكتاب ر نقد الشعر» : 

وقد أل الآمدي كتابا ني تبيين غلط قدامة ني هذا الكتاب » كا ألف 
كتاباً في الرد على ابن طباطبا العلوي وكتابه « عيار الشعر » » وسنعرض بالبحث 
هذين الكتابين فيما بعد . 

) شیوخ اللغة : 

والآمدي كثير الأحذ عن شيوخحه ي الآراء النقدية » وكثبرا ما بكتفى 
بنعتهم بذ كر ك لممة الشيوخ . ففي تفسير بيت لأبي تام يقول الآمدي : , كذا 
فسره الشيوخ بعد أن جرى في البيت خوض طويل » . وهذا على سبيل 
الخال لا الحصر . 


.٤)١: ص٤‎ ۲+ > الموازنة‎ )١( 
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أ أسرته : تنتمي أسرة بي القاسم الآمدي الى مدينة رآ مد ٩‏ > وهي 
الي يقول عنها ياقوت المتوفى سنة ١۲٦ه:‏ ر أعظم مدن ديار بكر » وأجلها قدراً 
وأشهرها ذ كرا »' . ويہدو أن مدينة ر آمد» هذه کانت وسطا علمیا 
راقیا حتی تسب الیھا اتی کٹیر“ من آھل العم ئی کل فن ۳ . ولا تدای 
المصادر بشي ء عن أسرة الآمدي» أو عن صلة ضا بآمد» غير اَن ولادة بي القاسم 
في البصرة توٴ کد أن أحد آبائه هاجر من آمد » محیث يعد أبو القاسم - ها 
سيأتي ‏ بصريا ني ولادته ونشأته > وأن النسبة الى حقته انعا هى الى عرفت 
با أسرته . ۰ . 

ب اسمه ونسبه وکنیته : هو : الحسن بن بشر بن حى ٠‏ أبو القاسم 
الآمدي )٤(‏ . وقد اتفقت جميع الراجم بلا استثناء - على أسمه وكنيته › 
أما ما ذكره الحوانساري (المتوفى سنة ۱۳۱۳ ه ) أن اسم جداه ر بحر» (ه) 


)١(‏ ياقوت -معجم البلدان - > : ٠ ١‏ ص ١ه‏ > القفطي - انباه الرواة ح: ٠١‏ ص 
TA‏ . 


(۲( معجم البلدان ج: ٠١‏ ص : 6٦‏ . 
(۴) أنظر : السمعاني - كتاب الأنساب - ص ٠١‏ » معجم البلدان + >»١‏ ص ١ه‏ . 
(4) الفهرست ص ٠٠١١‏ » معجم الأدباء +< ۸ »> ص ٠ ۷١‏ السيوطي - بغية الوعاة = ص۸٠۲‏ 


(ه) روضات انات » ص ۲۱۹ . 


۲  يدمآلا‎ ۱۷ 


فلا أراه الا من قبيل التصحيف لتشابه اسمى بحر » و » حى » ي الرسم . 

ج مراحل حیاته : 

)١‏ المرحلة البصرية الأولى : عدته كتب التراجمر من أهل البصرة ه». 
وها ولد . قال ياقوت في خبر رفع اسناّده الى أبي القاسم التنوخحي عن أبيه أبي 
علي" المحسّن أن مولد أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي بالبصرة ‏ . وذكر 
القفطي أن نشأته كانت بها أيضا "' . ولم تتحدث المصادر بشيء عن حياة 
الآمدي ني هذه المرحلة - شأنه ني ذلاف شأن الكثر من الشخصيات الي تلقى 
عليها الأضواء بعد الشهرة والنبوع . 

۴) المرحلة البخدادية :يقول عنه ياقوت : ر قدم بغداد حمل عن الأحفش 
والحامض والرجاج وابن دريد وغيرهم اللغة والنحو» “ . ويقول القفطي : 
« قدم بغداد وأخذ عن الحسن بن علي بن سليمان الأخفش وبي اسحاق الز جاج 
وأہی بکر بن درید › وأبی بکر بن ¿ السر اج اللغة والأخبار * » . وأضاف 
السيوطي الى هولاء الشيوخ ‏ نفطويه ” . 

فمى كانت رحلة الآمدي الى بغداد ؟ وكم كان عمره حينذاك ؟ وما هي 
أسباب هذه الرحلة + 


بالر جوع ال سني وفيات الشيوخ الذين حمل الآمدي العلم عنهم ۾ جد أن 


)١(‏ الفهرست » ص ٠٠١:‏ » معجم الأدباء + ۸ »> ص ۷۸ ٠‏ انباه الرواة + : ١‏ »ص 
A۸‏ . 

(۲) معجم الأدباء > + : ۸ » ص ۸٩‏ . 

(۴) انباه الروأة »> ج: ۱»> ص :۲۸۷ . 

(4) معجم الأدباء »> ج: ۸ »> ص: ۸٩‏ . 

(ه) أنباه الرواة» ج : ۱ س : ۲۸۵ . 


. ۲٠۸ : بغية الوعاة » ص‎ )٩( 


أسبقهم وفاة كان أبو موسى الحامض وذ لاف سنة ۳٠٠١‏ هھ ١‏ وهذا يعن أن 
الآمدي وجد في بداد في هذا العام نفسه » أو قبيل هذا العام . وعلى أية حال 
فان هجرته الى بغداد تكون قد تمت قبل وفاة أبى موسى الحامض بمدة من 
الصعب حديدها . ۰ 


وليس من السهلل أيضا تحديد سنه يوم ترك البصرة مهاجرا الى بخداد › 
ولکن صحبته للمشايخ مثل بي اسحاق الرجاجالمتوض سنة. ۱ هو طبقته "۰ 
وسماعه کتاب القواي على ر نفطوبه » سنة ۴١۴۳ھ‏ > أي بعدما 
یزید على نماي سنوات من هجرته قد عل الباحث يفترض أنه کان حينغذ في 
سن النضج . وبعد أربع سنوات من هذا التاريخ بدأ يتجه نحو دراسة شعر أبي 
مام والبحار ي ففي العام المذ كور يكون الآمدي قد دحل مرحلة التأليف 
بعد مر حلة الطلب البخدادية 


غير أنه أثناء اقامة الآمدي ي بخداد لم يقتصر على طلب العلم» وريا قدرنا 
أن حاجته المادية قد ألحآته الى التكسب فعمل كاتبا عند أي جعفر هارن بن محمد 
لضي" خليفة أحمد بن هلال صاحب عمان » بحضرة المقتدر بالله ووزارته › 
ولغيره من بعده ‏ كا يقول ياقوت ٠‏ . أما أبو جعفر المذكور فكان من أهل . 


> ابن الأنباري - نزهة الألباء‎ ٠ ٦١ الحطيب البغدادي - تاريخ بغداد - ج:۹ » ص‎ )١( 
. ۱١٦ : س‎ 

(۲) الفهرست »> ص : ٠١‏ . 

(۴) إنباه الروأة »> ص ٠۸۵‏ . 

(4) معجم الأدباء »> ج: ۸ » ص: ۷١‏ . 

(ه) أنطر : الموازئة »> + : >١‏ صض: ۲ه . 

. ۲۸۸ ص‎ ) ١ : < وانظر : إنباه الرواة‎ » ۸٩ : معجم الأدباء »> ج: ۸ »> ص‎ )٩( 


۱۹ 


عمان ثم اتخذ بغداد دار اقامة . يقول فيه اللحطيب البغدادي : , ساد بعمان 
في حداثة سنه م حرج منها فلقي العلماء بعكة والكوفة والبصرة . ورحل الى 
مدينة السلام سنة حمس وثلانمائة > فعلت منزلته عند الساطان وارتفع قدره 
وانتشرت مکارمه وعطایاه » وافتابه الشعراء من کل موضع وامتدحوه وکر وا 
وأجزل صلاتهم » وأنفق أمواله في , بر العلماء والإفضال عليهم › وي ص لات 
الأشراف من الطالبيين والعباسيين وغیر هم » واقتناء الكتب المنسوبة »> وكان 
مبرّزا في العلم باللخة والشعر والنحو ومعاني القرآن والكلام » وكانت داره مجمعا 
لأهل العلم ي كل فن الى أن توي سنة حمس وثلاثين وثلانمائة » © 

مى التقى الآمدي بأبي جعفر الضبي ؛ ان أبا جعفر هذا قد مر بالبصرة 
ودخل بغداد ‏ کا تقد م سن o‏ هى ويي هذا العام نفسه کان الآمدي دہغداد 
فهل يصح أن يفترض الدارس بأن الرجلين التقيا ني البصرة » وأنہما تصاحبا 
في رحلتهما الى بغداد > وأن مفارقة الآمدي للبصرة انما كانت باقتراح من 
الضي وتشجیعه »> أو أن مجلس أبي جعفر الذي کان ر معا لأهل العلم ١‏ هو 
الذي عرف الآمدي الى الضبى » فلما رأى هذا حسن خحطه - وكان الآمدي 
يكتب خحطا حسنا من خحطوط الأواثل » وخطه كا قول القفطي أقرب خط 
الى الصحة وكتب الكثير "١‏ استخدمه كاتبا عنده ؟ وبذللك يكون الآمدي قد 
استطاع أن يجمع بين عمله في خدمة آبي جعفر « وبين حضور مالس العلم 
والعلماء ي دار السلام خصو صا وأن أا جعفر كان ينفق أمواله ني بر العلماء 
والافضال عليهم .؟ 


أا كان الأمر »> فلاتعارض أن يقال : ان الآمدي کان يطلب العلم وهو 


(۱) تاريخ بغداد - <: ٠١‏ » ص ۴۴ » وانظر : ابن الحوزي - المنقظم ‏ > ٦:‏ »ص : 
۳۵ . 


)۲( إنباه الرواة ¢ :۱ ص : ۳۸٩‏ . 


Y۰ 


موظف عند الضي » أو أنهطلب العلم أولا م وجد الوظيفة الصالحة الي مکنته 


ولنعد الى عبارة ياقوت مرة أحرى : ر وكان يكتب بمدينة السلام لأبي 
جعفر هارون ن ګمد الضى خليفة أحمد ن هلال صاحب عمال حصرة 
المقتدر باللّه ووزارته 4 ولغره من رعده 7 . 


ان هذه العبارة تثير عددا من التساولات » فمن المعلوم أن المقتدر قتل ي 
سنة ١ ۳۲٠‏ ه فماذا كانت علاقة الضي بالمقتدر ؟ ان الكتب التاريحية الي 
تتحدث عن الوزراء المتعاقبين ني عصر ذلك الحليفة أشارت الى أن أحمد بن 
هلال صاحب عمان ‏ كان أمير همذان وماه البصرة وماه الكوفة لي وزارة 
بي الحسن بن الفرات للخليفة المقتدر . "“ وذكر ابن الحوزي أنه في سنة 
۵ هھ ورد على الممتدر هدابا جليلة م أحمد ن هلال صاحب عمان (۵) 
ولكن هذه المصادر لا تشير الى آن هارون بن محمد الضى كان وزيرا› 
وكذلك فإن اللحطيب البغدادي لم يذكر أن الضي كان وزيرا وكل” ما ذكره 
أن الرجل ر ارتفعت منز لته عند السلطان وارتفع قدره » . م ما معی قول ياقوت 
, ولغیره من بعده » ؟ هل تعى أن الآمدي كتب لغير الضي قبل وفاة الأخير» 
وهي فيما قول اللحطيب كاذت سنة ۳٥‏ ھ» أو أن الآمدي ترك الكتارة للضي 
بعد سنوات من الحدمة تم لأمر ما تخلى عن الكتابة له وكتب لغيره ؟ إن تقرير 
ذلاف كان يفيدذا ني التعرف الى التاريخ الذي غادر به بغداد عائدا الى موطنه 
الأول . أما والعبارة على هذا لغوت فلا بستتتح متها الا أن الآمدي لم بغر 
حر فته أي الكتابة ٠‏ وان تغيرالشخص الذي كان يعمل من أجله 


(۱) أثظر صفحة ٠۹‏ › هامش رقم ٦‏ من هذا البحتث . 
(۲) ابن كشر » البداية والنهاية »> + ١١‏ »> ص ٠۷١‏ . 
(۴) هلا ل بن المحسن الصابي ء » تحفة الأمرأء ني تار يخ الوزراء »> ص ٠٠١-٠٠4‏ . 


. ٠٤١ ص‎ » ٦ + >» المنتظم‎ )٤( 


۲١ 


م ما هي طبيعة هذه‌الكتابة؟ أعني هل يصح أن يطلقعليها اسم كتابة ديوانية 
رسمية أو آنا تعي نسخ الكتب ؟ ان عدم وضوح الصلة بين الضي والحياة 
السياسية في بغداد علبي أرجتح الثانية وخاصة اذا تذكرنا أن الضبي كان 
معروفا باقتناء الكتب المنسو بة » وكان الآمدي ماهر ثي اللحط-. كا يقول القفطي ٠‏ 
ولمذا كان الضبي ورا غيره ‏ حريصين على اقتناء الكتب بحخطه : كل 
هذا يودي الى القول بأن الآمدي عمل ي بغدادر وراقاً» ولکنه کان يتميز عن 
غير ه من الوّراقين بالترامه التوريق لشخص معین » وهذا يشير الى أن رزقه کان 
مكقولا » وأنه كان ارس النسخ دون أن تضطره الظروف للانقطاع عن 
العمل . 

۳) المرحلة البصرية الثانية : رجع الآمدي الى البصرة وهناك كتب لبي 
الحسن أحمد » وأبى أحمد طلحة بن الحسن بن المغنى " . فمى كان ذلك ؟ 

ان المصادر لم تشر الى هذين الرجلين » ولعلهما كانا من ذوي ابحاه 
والسلطان بي البصرة»فقد ذكر الآمدي أنه نصح أبا أحمد طلحة بنالحسن بن 
مى أن هرب من وجه أبي القاسم البريدي بسبب ما كان بينهما من عداء 
وتدبر كل واحد منهما على صاحبه بي القبض عليه » فما مضت الايام حى 
قبض البر يدي عليه وقتله " . وتذ كر كتب التاريخ أنه في سنة ۲١۳۳ه‏ توفي 
أبو عبد الله البر يدي وانتصب أخوه أبو الحسين مكانه » فثار عليه ابن أخيه أبو 
القاسم عبد الله بن عبد الله البر يدي وتوّلى مكانه بعد أن هرب الأول الى هجر( 
فهل كان أبو أحمد طلحة بن الحسن بن الى من أنصار أبي الحسين البريدي ‏ 
وان أا القاسم ار يدي حين هزم أخحاه قضی على خصو مه وفیهم ابو أحمد 


(۱) انہاء الروأة »> ج : ١‏ » ص ۲۸١:‏ . 
(۲) معجم الأدباء > + : ۸٠ص ۸١‏ . 
(۴) نفس المصدر»› ص : ٩۳ - ٩۰‏ . 
)٤(‏ المداني > تكملة تاريخ الطبري - ص : ٠ ١۷۲‏ البداية والنهاية ج » ١إ»‏ 
ص : ۲۹۸ . 
۲ 


طاحة؟اني ار جح ذلاثلأن هذه‌هي الفر صة الوحيدة الي أتيحت لأبي أحمد أن 
بتمكن من الساطة بحيث يتدبر لأبي القاسم البريدي للقضاء عليه »> وما سوى 
ذلك فقد كانت البصرة تحت حكم بي عبد الله البرايدي والد أبي القاسم 
حتی سنة ۳۴۳۲ هالى أن كان من ثورة أبي الحسن الر بدي » م استيلاء أبي 
القاسم البريدي على الحكم حى سنة ١۳۴ه‏ حيث حاربه معز الدولة البويي 
ونفاه الى بغداد » وبقی فیھا الى حین وفاته سنة ۹٤۳ھ‏ . 


وکت الآمدي دعك ذلا ١٣ا‏ ي اليلد ) بي جعفر عبد الو أبحد اهاشمي"' 
على الوقوف الي تليها القضاة وكان محضر به في مجلس حكمه › م لأخيه 
بي الحسن محمد بن عبد الواحد لا ولي“ قضاء البصرة ثم لزم بيته الى أن مات »". 
ويذكر ياقوت أنه كان قد ولي القضاء بالبصرة ني سنة نيف وخمسين 
وثلابمائة رجل لم يكن عندهم بمترلة أبي الحسن محمد بن عبد الواحد الماشمي ٠٠‏ 
وبذلا يكون الامدي قد ترك العمل في هذه السنة ولزم بيته الى أن مات . 


د وفاته : اتفقت كتب الراجم على أن وفاة ابي القاسم الآمدي كانت 
في البصرة * . الا أا اختلفت ي تحديد سنة الوفاة . فقد أورد ابن الندم 
( ت ١۳۸ه)‏ ني ترجمة حباته مانصه : « من أهل البصرة » قريب العهد › 
وأحسه حيا ٠»‏ . وقد أورد ياقوت نص ابن النديم السابق » ولكنه عقب 

. وما قبلهاً‎ ۲٠۷ اهمداني »> ص‎ )١( 

)۲( أنظر نسبه في : السمعاني کثاب الأنساب ص SAA:‏ „ 

(۴) مجم الآدباء + : ۸ »> ص ١ ۸۷-۸٩‏ إلباه الرواة < إ» ص ٠۸١‏ . 

. ۸١ ص‎ ٠ ۸ + معجم الأدباء‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر + ۸ ٠‏ ص ه۷ > إنباه الروأة + »١‏ ص ۲۸١‏ » الزر كلي - الاعلا م س 
+۲ :ص ۱۹٩۹‏ . 

(7( الفهر ست ف - ةا . 


۲۳ 


عليه بقوله : , م وجدت كتاب القوافي للمبرّد خط أبي منصور الحواليقي 
ذكر ني استاده أن عبد الصمد بن حنيش النحوي قرأه على أبي القاسم الآمدي 
في سنة احدى وسبعين وثلانمائة “ . وقال ياقوت ايضاً : « وني تاريخ هلال 
ان المحسن ي هذه السنة بعي في سنة سبعین : مات الحسن بن بشرالامدي » . 
وقد ورد القفطي رت١٤٠‏ ه) أن وفاة أبي القاسم الآمدي كانت سنة 
١‏ مه . أما السيوطى ( ت١١۹‏ ) فقد ذكر أن وفاة الآمدي كانت سنة 
۷۱ ھ ٩‏ » وای مثل هذ الرأي ذهب حاجی خليفة ‏ رت ۱۰۹۷ ه) 
واللحونساري ‏ (ت ۱۳٣۳‏ هھ ) . ٠‏ 


وأجد نفسي مالا الى ترجيح وفاة الآمدي سنة ١۳۷ه‏ للاسباب الاتية : 


)١‏ ان الفهرست - وهو أقرب المصادر عهدا بأبي القاسم الآمدي م 
يذ كر سنة الوفاة . وقد أحسن ابن الندم في تحرزه بذ كر كلمة , أحسب» لعدم 
تيقنه من ذلك . 

۲( ان ياقوتا قد نمل عن تاریخ هلال بن المحسن ( ٤٤۸-۳١۹‏ ه) وفيه 
أن وفاة الآمدي كانت سنة ۳۷١‏ هھ . وبعتر تاریخ هلال أقرب المصادر عهدا 
بالآمدي بعد الفهرست . وقد وثق ياقوت هلالا هذا قال : , وهو حفيد أبي 
اسحاق الصابي الكاتب المشهور - كان أديبا كاتبا فاضلا له معرفة بالعربية 
واللغة » " . 


(۱) معجم الأدباء » + ۸ » ص ۷٩‏ . 

(۲) نقس المصدر ومصفحة . 

(۴) انپا الرو اة ¿ + ۱ ٤ص‏ ۲۸۸ . 

(4) بغية الوعاة » ص ۲1۸ . 

(ه) کشف الظنون » + ۲۴ » ص ۱٦۳۷‏ . 

. ۲۱۹ روضات النات ۰ ص‎ )٩( 

(۷) معجم الآدباء ج ۱۹ » ص ۲۹۷ وقد طبع بعض أجزاء من تاريخ هلا ل هذا وألحق مم 
كتاب ر الوزراء والكتاب » طبعة الآباء اليسوعيين » ببروت ٠»‏ والمزء الذي يذكر الآمدي لا 
پزال مفغودا . 

4 


)٣‏ لا عبرة فيما ورد على كتاب القواني للمبرّد خط أبي منصور اللحواليقي 
من أنه قرىء على الآمدي سنة ۳۷١‏ ه » لأن أبا منصور هذا يعتبر متأخرا ي 
الزمن نسبیا ١ ) ٥۳۹ - ٤٩٩(‏ . وقد يكون الحطا من وهم النساخ . 

)٤‏ ان ياقوتا وقد عرض لاروابات المختلفة المتعلقة عياة الآمدي ير معجم 
الأدباء » عاد وذكر ي ر محجم البلدان » أن وفاته كانت سنة (۳۷۰ه). )١‏ 


ه) ان القفطي - ويعتبر كتابه , انباه الرواة » أقرب كتب التراجم الي 
تلت ياقوتا يذ كر أن وفاة الآمدي كانت سنة ۳۷١‏ ه. وليس لي ترجمة القفطى 
للامدي ما وح الى آنا تقلت عن ياقوت . 


) يدو أن السيوطى قد تردد بأن وفاة الآمدي کانت سنة ۳۷۰ ھ يعد 
اطلاعه على رواية ياقوت عن بي منصور اب حواليقي فذهب الى أن الوفاة كانت 
سنة ۳۷١‏ . وما يوٴكد ذلا أن رواية السيوطى تكاد تكون طبق الأصل عن 
الأرجمة في معجم ر الأدباء » » وكذلاك الأرجمة ني ر روضات الحتات » 
للخوانساري . 

هذا وقد د كر السيد أحمد صقر أن وفاة الآمدي كانت سنة ۳۷١‏ هھ وذللك 
ني تحقيقه كتاب الموازنة ٠"‏ . ولا ندري هل استند في ذللك الى مخطوطات 
كتاب ر الموازنة» أو الى كتب الراجم . وقد جاء على صدر ابلحزء المصور 
من كتاب الموازنة - نسخة دار الكتب المصرية ترجمة للاآمدي نقلا عن كتاب 
, طبقات النحوين واللغوين »لأبي المحاسن عبد اباي بن مى القرشي اليماني ٠‏ 
أن وفاة أبي القاسم الآمدي كانت سنة ۳۷١‏ هني حلافة الحليفة الطائع 


(۱) وفيات الأعيان » ٤+‏ » ص ٤١١‏ . 
(۲) معجم البلدان » + ١‏ »> ص ٥۷‏ . 
(۳) الموازنة > + »ص ٣۳‏ . 

(+) هذا الكتاب غير مطبوع . 


Ye 


و 
جں یی ری 
کی دون کرو نی 


WWANW-INIOSWAFATL. COM 
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. شوخحه : 


سنحاول فيما يلي أن نلم بشيء من ثقافة هولاء الشيوخ الذين أجمعت كتب 
التراجم على تتلمذ الامدي مم “ ١‏ وبالتالي لنتلممس آثار هذه التلمذة في 
ثقافة الآمدي وآثاره الأدبية 


)١‏ الحامض : هو سليمان بن محمد بن موسى النحوي البغدادي » کان 
أحد المذ كورين من العلماء بنحو الكوفين » أخذ عن أبى العباس ثعلب »وهو 
معدم من أصحابه » ومن خلفه بعد موته »وجلس مججلسه وتو في بخداد سنة 
Paro‏ 

۲) الرجاج (ت١٠۳ه)‏ : هو أبو اسحاق ابراه بن محمد السر ي الزجاج 
أقدم أصحا ب المبر د قراءة عليه » وکان من بريد أن يقراً على المبرد بعر ض 
عليه أولا ما بريد أن يقر أه " . 

وقد استشهد الآمدي بأبي اسحاق الزجتاج في موضعن من كتاب ر المواز نة » 
أو مما : في شرح الآية الكر عة (ان الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة 


(۱) راجع الصفحة ٠۸‏ » هامش رقم ۽ »> ٦٠٠‏ من هذا البحث ., 

(۲) أنظر : الفھر ست ص ۷۹ 4 هة الألباء ص ١١٦١‏ > تاریخ بغداد =۹ ٠‏ 01 
الز بيذي - طبقات النحويبين و اللغوييين- ص ٠۷١‏ > وفيات ألأعيان » +۲ »> ص ٠ ٠١١‏ 
بغية الوعاة »> ص ۲۹۲ . 


(۳) ألفهرست »> ص ٠١‏ . 


۲٢ 


فما فوقها ) يقول الآمدي : «فما فوقها ي الصغر › وهذا قول أبي العبلاس 
كمد ن بز ید المرد وأبي اسحقی الرجاج ¢ 

وثانيهما :ني قول الله ع وجل ( هلل أتى على الإنسان حن من الدهر ) 
يقول الآمدي : ر وقد قال أبو اسحاق الزجاج وجماعة من أهل العربية . 
معناه ألم أت ؟ على سبيل التقرير ¢ 

والقصة الي رواها أبو القاسم التنوخحي عن أبي القاسم الآمدي آن أب 
اسحق الزجاج حداثه قال ... »تو كد صلة الآمدي بأبي اسحق وأخذه 


له 


۳) الأخفش ر( ت ۳٠١‏ ه) : هو أبو الحسن علي بن سليمان » أخذ عن 
أبي العباس ثعلب وأبي العبَاس المرد ¢ وکان رأوية للأخبار ( . 


ويبدو أن صلة الآمدي بأبي الحسن الأخفش أوثق من صلته بغره من 
الأساتذة » فقد روى عنه كثشراً » ومعظم الروايات الي رفع اسنادها الى أبي 
العبّاس ثعلب » وأبى العبّاس المبر د هى رواية عن استاذه الأخفش . وقد ذكر 
الآمدي أنه قرأ على استاذه الأخفش-كتاب ر الكامل » للمبرد *“ .وكشر؟ ما 
ينقل الآمدي آراء أستاذه بقوله : , أنشدنا أبو الحسن الأحفش قراءة عليه > 
أو احبر نا أو حل ا ١‏ ما بو کد كرة ملازمة الآمدي له وأحذه عنه . 

١۷۴ ص٠‎ ١+ : الموازنة‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ١‏ ص ۲٠٤‏ . 

(۳) راجع : معجم الادباء ج ۸ » ص ۷۸ - ۸۰ » وانہاه الرواة »> + ۱ +> ص ٠١١‏ . 

. ۸۳ الفهرست › ص‎ )٤( 

(ه) الموازنة »> + ١ص‏ ١۲ه‏ . 

» ۲+ والموازنة‎ ٠۲۷٠١ ٠٠٠۸٠٠١١ ٠۳۳۰ ۲۳ ۰۲۱ أنظر : الموازنة + ۰۱ ص‎ )٩( 
› ۱۲۳۱١١4۰۹4 44۰6 ›) ۲۸ والموتلف والختلف » ص‎ ۰۲۸۰ ۱۲۹ ۰۲۷ ۰۲٦ ۰1٦ ص‎ 
. IAN CIV CINA Coc If CIPFA CIA 


¥ 


)٤‏ ابن السراج (ت ۳۱۹ ه) : هو آبو بكر محمد بن السرّي بن سهل 
البغدادي النحوي أخذ الأدب عن أبى العباس المبرّد > واليه انتهت الرياسة 
ي النحو بعد موت الزجاح .١‏ 

ه) ابن درید (ت٣۳۲ه)‏ :هو ابو بکر محمد بن الحسن بن درید » ولد 
بالبصرة سنة ۲۲۴ه وفيها تأدب وقراً على علماتها اللغة وأشعار العرب م قدم 
بغداد سنة ۳۰۸ھ وأقام بہا الى أن مات سنة ١۳۲ه‏ " . يقول عنه أبو الطب 
اللغوي : ر انتهى اليه علم لغة البصريين » وكان أحفظ الناس وأوسعهم علما 
وأقدرهم على شعر » وما ازدحم العلم والشعر ي صدر أحد ازدحامهما في 
صدر خلف الأحمر » وأبي بكر بن درید ... وتصد ر ي العلم ستعن سنة» ". 

ومن الاصوص الى ورد ت عرضاً والى توثق صلة الآمدي بأبى بكر بن 
درید وأخحذه عنه ما یی : 


١ف‏ ترجمة المرار ابلمجرشي يقول الآمدي : و شاعر آزشدنا له ابو بکر 


محمد ن الحسن ن درید »7 . 


۲ وأورد ابن الأنباري ما صورته : ر حكى أبو القاسم الحسن بن بشر 
الآمدي قال : سألت أبا بكر بن دريد عن الكاغد » فقال : يقال بالدال المهملة 
وبالذال المعجمة وبالظاء المعجمة» (*“ » الىغىر ذلاك من الروايات المختلفة " . 


(۱) آنظر : الفهرست ص ٠۴‏ . 

(۲) أنظر : نفس المصدر › ص ٦١‏ › معجم الأدباء ج ۱۸ ۽ ص ۱۲۸ »وفيات الأعيان 
٣۴ +‏ ص )١‏ . ۹ 

(۴) مراتب النحويین »> ص ۸٤‏ . 

(4) الموتلف والمختلف - نشر فراج - ص ۲٠۹‏ . 

(ه.) نزهة الألباء ص ٠۷١‏ » والنص بصيغة أخرى موجود ني « درة الغواص » الحريري ص 
١‏ . 

. ٠١١ص والموتلف والمختلف - نشر کرنكو‎ › ٠١١ ص‎ »١ + أنظر : الموازنة‎ )٩( 


۲۸ 


(٦‏ نفطو يه (ت ۳۲٣۳‏ ھ) : هو او عمد الله ابراه بن محمد .ن عرفه العتكي 
الأزدي » أحذ عن ابي العباس ثعلب » وأبي العباس لمرد ١١‏ . ويقول 
الزبيدي : , كان متفننا ني الأدب حافظاً لنقائض جرير والفرزدق وشعر ذي 
الرمة وغبرهم من الشعراء (( 


ومن النصوص الى توثتق صلة الآمدي بنمطويه وأخذه عنه ما يلى : 


(¥) 


١ي‏ ترجمة أعشى بنى قيس بن ثعلبة يقول الآمدي : ر كان أبو عبد 
الله ابراه بن محمد بن عرفة الأزدي النحوي المعروف بنفطويه أملى علينا أسماء . 
الأعاشى فذ كر بانية منهم أعشی نى قيس بن تعلبة» " . 

۴ ما أورده ياقوت بأن الآمدي سمع كتاب القواني لأبى العبّاس المرد 
على نفطو به سنة ۳۹۲۳ھ () ِ 


(۱) آنظر : الفهرست ص ۸۱ › تاریخ بغداد + ٩‏ ص ٠١۲-٠١۹‏ ءوفيات الأعيان +: ١‏ 
ص ۳۰١‏ 

(۲) طبقات النحوپین ص ٠۷۲‏ . 

(۴) الموتلف والمختلف »› نشر کرنکو » ص ٠۲‏ . 

() راجع الصفحة ٠۹‏ هامش رقم ) من هدذ البحث . 


۲۹ 


)١‏ أبو على محمد بن العلاء السجستاني : ذكره الآمدي ني مواطن متعد دة 
من كتاب الموازنة ١‏ . ويدو أن أبا على هذا هو حلقة الوصل بين الآمدي 
وأبي سعید السكري (ت۲۷۵ھ) الذي يكثر الآمدي من الرجوع اليه ي 
كتابي ر الموازنة »و ر الموتلف والمختلف » . فقد ذكر اللحطيب التبريزي 
ي شرحه ديوان أبي تمام أنه كان قد قرأ شعر أبي نمام على الشيخ أبي القاسم 
القصباني النحوي البصري والذي روی له ديوان ابي تام عن أبي علي“ عبد 
الكرمم بن الحسن السكري النحوي اللغوي عن أبي القاسم الحسن بن بشر 
الآمدي عن أبي علي محمد بن العلاء السجستاني عن آي سعید السکري عن بي 


عام » بعضه قراءة عليه » وبعضه ماعا منه وبعضه اجازة ‏ 

, الموازنة » " والمو تلف والمختلف  »‏ . ولا محدثنا كتب التراجم بشيء 
عنه» غر أن الآمدي يرفع رواياته الى أبي دلف هاشم بن محمد الحزاعي نقلا 
عن ابن الأعرابي 


. ٠۳١١٠۲ ص‎ ٠: + أنظر : الموازنة‎ )١( 

(۲) ديوان أبي نمام » شرح الحطيب التبريزي » + ١‏ › ص ۲ . 
(۴) الموازئة : ج >»١:‏ ص 4= 4۷ . 

(4) الموتلف والمختلف » نشر .کرنکو » ص ۱۷۷ . 


۳٠ 


: موٴلفات الآمدي‎ ٦ 


لم يصلنا من موألفات الآمدي الا كتابا ر الموازنة » ور الموتلف والمختلف» 
وهما مطبوعان » وسأحاول فيما لى تبيعن هذين المولفن والكشف عن طبيعتهما 
والتطرق الى ما نسب اليه من الكتب الأحرى الي مع الأسف الشديد م 
تصلنا حى نبدي حکمنا عليها . 

)١‏ . كتاب الموتلف والمختلف ني اسماء الشعراء "“ : وقد سبق الآمدي 
الى هذا النوع من التأليف والتسمية أبو جعفر محمد بن حبيب البخدادي النحوي 
المتوفى سنة ١٤۲ه»‏ في كتابه » المختلف والموتلف ف أسماء القبائل »" . 

وقد طبع كتاب ر الموتلف والمختلف » للآمدي مرتن : 
الاولى : نشره الد كتور فريتس كرنكو مع معجم الشعراء للمرزباني لي القاهرة 
سنه ٤۳۵ھ‏ . 
الثانبة : نشره عبد الستار أحمد فرَاج ي القاهرة سنة ۸۱۳۸۱ (١١۱۹م)‏ . 


طبءة الكتاب : الكتاب أشبه إععجم للشعراء وهو محتصر جدا » ذكر فيه 
() الفهر ست صفحةه ٠١١‏ معجم. الآدباء + 4۸ ص۲۸ معجم البلدان + ١٠ص E -R‏ آنہاه 
الروأة ج ۰١‏ ص ۲۸۷ » بغية الوعاة ص ۲٠۱۸‏ . 
() کشت الظنون + ۲ » ص ١١۹۳۷‏ . 


۳١ 


الآمدي بعض النقاط المميرة لاشاعر ليسهل تفريقه عن غبره »وغالبا ما يقتصر 
على حادثة واحدة من حياته أو خبر من شعره . وقد ين الآمدي سببتأليفه هذا 
الكتاب ي تفريقه بين الأشهب بن رميلة وابن رميلة الضبي قال :«... ومن أجل 
ما بقع من الغلط ني مثل هذه الأسماء الحفغة ألفت هذا الكتاب» ٠‏ . 


التاقلون عن الموتلف والمختلف ني أسماء الشعراء : اعتمده شهاب الدين 
الحفاجي ي كتابه , طراز المجالس » ' واعتمده الامام جلال الدين السيوطي 
( ت۱۱٩‏ ه) ي کتابه شرح شواهد المغي » " وذ کره البغدادي (ت۱۰۹۳ه) 
ي مصادره الى اعتمد عليها ي تأليف كتاب ر خزانة الأدب ۶“ وأشار 
الألوسى البغدادي الى النقل عن كتاب الآمدي » امو تلف والمختلف» في ثلاثة 
مواضع “ . وقد أكر المتأحرون من الرجوع اليه في التحقيتق والاشر ومعارضة 
النصوص الأدبية . 


القيمة الأدبية للكتاب : يعتبر كتاب ر الموتلف والمختلف » معجما للشعراء لا 
غى لدارس الأدب عن الرجوع اليه لاسما وأن هنالك الكثر من الشعراء 
لمعن الذين تشابهت أسماوهم وصار من العسر الرجوع اليهم أو التفريق بينهم 
بعد أن فقدت أ كر دواوين الشعراء والقبائل » ويتميز الكتاب بنوع حاص ي 
. الركيز على وفادة هولاء الشعراء على الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه من 
بعده . وقد حفظ لنا الكتاب الكشر من أسماء الرواة والميلففىن والكتب 


(۱) الموتلف والمختلف > نشر كرنكو »> ص ۸ . 
(۲) طراز المجالس ص ١٠٤٤4-١٤١‏ . 


(۴) شرح شواهد المغني »> المطبعة البهية » مصر ۱۳۲۲ دص ۴۳»› ص ه .وأنظر : 
Brocklemann (Encycl. of Islam, vol. I. Column I, P. 326 ).‏ 


(4) خرانة الأدب > + >»١‏ ص ١١‏ 


(ه) بلوغ الأرب ي معرفة آحوال العرب . + ۰۲> ص ۱۳۷ ۰۱۳۷۰ ٠6۹‏ . 


۳۲ 


والدواوين الي عفى عليها الزمن وأصبحت أثرا بعد عبن والي تعتبر _سفراً 
جليلا لوخي الحياة الأدبية ؛ ولا حفى قيمة الكتاب في مقارنة النصوص القدمة 
وتصحيح أسماء الشعراء ني التحقيق والنشر . 

۲) كتاب ر الموازنة» وسنعرض له فيما بعد . 

۳) كتاب في أن الشاعرين لا تتفت خواطرهما “١‏ . 

, ٠ كتاب ر النظوم‎ ٤ 

. " كتاب ما في عيار الشعر لابن طباطبا من اللحطاً‎ )٥ 


) كتاب فرق ما بن الحاص والمشرك من معالي الشعر ©١‏ . قال 
باقوت ني شرحه له : « تکلم فيه على الفرق بن الألفاظ والمعاني الي تشر لك 
العرب فيها ولا ينسب مستعملها الى السرقة » وان كان قد سبق الها . وبين 
الحاص الذي ابتدعه الشعراء وتفر دوا به ومن اتبعهم وما قصر في ایضاح 
ذلك ومحقيقه »* . 
۷) كتاب تفضيل شعر امرىء القيس على الجاهليين "' . 


۸) کتاب معاني شعر البحري "' . 


(۱) الفهرست ص ۰۱٠۰١‏ معجم الآدباء ج ۸ › ص ۸٩‏ »انہاه الرواة +| ۲ ص ۲۸۸ .- 
(۲) نفس المصادر والصفحات . 

(۴) نفس المصادر والصفحات . 

(4) نفس المصادر والصفحاث . 

(ه) معجم الأدباء »> ج ۰)۸ ص ۸۸ . 

۲۸۸ »انبا الرواة ¿ + ۱ ص‎ ۸٩ الفهرست ص ۱۰۰ › معجم الا دباء > ج ۸۰ »ص‎ )٦( 
. نغس المصادر والصفحات‎ )۷( 


٣ - الآمدي‎ ۳۳ 


٩‏ کتاب الرد على ان عمار فما طا فيه أا عام . وان عمار 
هڏا هو أبو العبّاس أحمد عمد الله ن محمد بن عمار القطر بلى المعروف 
بالعزيز "؛ . وقد ذكر الآمدي كتاب الرد على ابن عمار ي ر« الموازنة » 
ولخ القارىء بن أن بعتبر ه جز ءا من کتاب ) المواز نة ( أو أن بعتر ٥‏ کتارا 

. ١ كتاب شدة حاجة الانسان الى ان يعرف نفسه‎ )٠١ 

(١‏ كتاب فعلت وأفعلت ني النحو . )٥(‏ الذي بقول عنه ياقوت J‏ غابة 
م يصنف مله » " , 

۲ كتاب الحروف من الأصرل في الأضداد "“ . يقول ياقوت 
) رأيته مخطه ني نحو مائة ورقة )^ . 


۳ کتاب ديوان شعره *) . عو مائة ورقة ٠٠‏ 


(۱) الفهرسٹ ص ۱٠١١‏ » معجم الأدباء + ٠‏ ۸» ص ٠ ۸١‏ اناه الروأةج ١‏ » 
ص ۲۸۸ . 

. ٠۴١ س‎ ۲)١ + >» الموازنة‎ )۴( 

(۴) نفس المصدز . 

(4) الفهرستٹ ص ۱۰١١‏ »> مبجم الأدباء ج ۸ »ص ۸٩‏ » انباه الرو اة ج:۱ » ص ۲۸۸ . 

(ه) معجم الأدباء + ۸٠ص ۰۸١‏ بغية الوعاء ص ۲٠۸‏ هذا وقد سبق الآمدي نحاة آلفوا في 
هذا الموضوع نذكر منهم - الز جاج ( راجع :الفهرست »ص ٠١‏ »ابن الأنباري ص۷١٠١)‏ 

وابن السراج (راجع الفهرست > ص ٠۳‏ ). 

. ۸٦ معجم الادباء > + » ۸ ۰ ص‎ )٩( 

(۷) معجم الأدباء » + ۸ »ص ۸٩‏ انباه الرو اة »> + ۱» ص ۲۸۷ . 

(۸) معجم الأدپاء > + ۸ › ص ۸٩‏ . 

. ۲۸۸ نفس المصدر والصفحة» أنياه الروأاة »> + (» ص‎ )٩( 

(۱۰) معجم الأدباء » ج۸» ص ۸٩‏ . 


۳٤ 


. "١ كتاب الأبيات المغردة‎ ٤ 


٥‏ كتاب معاني شعر أبي تمام " » وقد أشار ابن المستوق الى الكتابن 
الأخرين في كتابه , النظام » " . وأشار اللحطيب التبريزي الى كتاب « معاي 
شعر بی تام © 

( مجم الشعرأء -دذکره بر وکلمان نفلا عن التيجاني ي ) التحفة‎ (٦ 
. ص ۱۷۹ » *“ ولم تد الى كتاب التحفة هذا‎ 


۷ كتاب شرح الحماسة لأبي تام - ذكره اسماعيل باشا البغدادي ني 
كتابه هدّبة العارفىن - المجلد الأول -صفحة ۲۷۱ . 


۸) شرح ديوان المسيب ابن علس - ذكره السيوطي ي کتابه « شرح» 


شو اهد المغخى ) صفحة ¢١‏ ”° . 
۹ وأضاف العيني أا القاسم الآمدي 2 جامعي أشعار الأعشى الكبر 
٠‏ كتاب الشعراء المشهورين : وقد أشار اليه الآمدي ي كتاب ر الموتلف 
والمختلف »ني المواضع التالية : 


. ٠٠١ ديوان أبي تمام - شرح الحطيب التبريزي - + »ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر والصفحة . 

(۲) نفس المصدر والصفحة . 

(4) نفس المصدر » صم  .‏ 

(ه) تاريخ الأدب العربي › +۲ )› ص ۱۷۷ . 

)٩(‏ وقد آشار الى ذلك بروكلمان » تاريخ الأدب العربي »> +۲ » ص ٠۷۷‏ د 

(۷) دیوان الأعشى - تحقيق جاير -القدمة ص ۲١‏ » وانظر : ديوان الأعشي شرح 
الد كتور محمد حسين » طبعة مصر » المقدمة صفحة ( ل ) . وقول العيئى لقلا عن ديوان الأعشى 
معطو طة مکتہة باریی 2168 A۵۲.‏ .اuppاS‏ + ۲ ›» ص ۲۹۳ › س 1٤‏ 


۳٥ 


أي تر جمة حاة الأشهب بن رميلة . قال الآمدي : و وقد ذکرث 
أخحباره وأشعاره في كتاب الشعراء المشهورين aT‏ 

ب في ترجمة حياة الأخضر المهدبى قال الآمدي : ر وقد ذكرت 
أخباره وختار شعره مع بي هاشم ي أشعار المشهورين ¢ ۳ 

جوعن عمرو بن أحمر الباهلى قال الآمدي : ر وقد ذكرت حاله 
وأشعاره مع الشعراء المشهورين ( ۳ 

دوعن الأحوص بن أبى الأفلح قال الآمدي : وقد د کرت أشباء 
من أخباره ونتفا من شعره حتارة ف كتاب المشهورين . وقد أشار 
بروكلمان الى هذا الكتاب بالاستدلال من الموتلف والمختلف » . 

)١‏ كتاب الأمالي » ذكره الحريري قال : , حكى أبو القاسم الآمدي 
ئي أماليه عن بی عثمان المازني قال ...)”° . 

۲ كتاب الرباب » ذكره الأهدي ءي , الموتلف والمختلف » حن 
ترجم لنيفة بن طريف العكلي الراجز قال : , وهو الذي راجز ليلى الأخيلية 
وفضحها ني قصة قد ذ كرتا ي كتاب الرباب» "' . 

» کتاب أشعار بي روع > ذکره الآمدي ي , الموتلف والمختلف‎ (f 


. ۲۳ الموتلف والمخلف › لشر کرنکو »> ص‎ )١( 
. ۴١ نفس المصدر 6 ص‎ )۲( 
. ۴۷ نفس المصدر » ص‎ )۴( 
. ٤۸ نفس المصدر » ص‎ )( 
. ۱۷۷ (ه) تاریخ الأدب العربي > + »ص‎ 
درة الغواص »›» ص ۳۲۸ »› وانظر مقال بر وكلمان ي‎ )<( 
Encycl. of Islam. Vol. I, Pp. 326. 
»وقد آشار اليه بر وکلمان » تاريخ الآدب‎ ٩۷ الموؤتلف والمختلف » نشر كرنكو »> ص‎ )۷( 
. ۱۷۷ ص٤‎ ۲+ › آلعربي‎ 


۳٢ 


حن عرض لر جمة حياة الأحوص زيد بن عمر من بي يربو قال : , .وله 
ي كتاب بي يربوع أشعار ما تنخلته من قبائلهم ¢ . 

)٤‏ كتاب تبي غلط قدامة بن جعفر ني نقد الشعر : وقد أشار اليه الآمدي 
ني مواضع مختلفة من كتاب الموازنة . ففي باب المطابق يقول الآمدي : , وهذا 
باب »أعني المطابق-أبوالفَرّج قدامة بن جعفر الكاتب ني كتابه الولف ي نقد الشعر 
» امنکافی ء٠‏ وسمی ضربا من‌المتجانس المطابق ... وما علمت أن أحدا فعل هذا 

غر أبي الفرح ٠١‏ . وفي موضع آخحر يقول الآمدي ئي تبيين غاط قدامة ي 
تفسبر قول عمر بن الطاب رنسي الله عنه عن زهر ن أبي سلمی أنه کان لا 
یعاظطل بن الکلام »> « وقد ذکرت ذلك في کتاب بیت فيه جميع ما وقفت 
. وني موضع آخر یقول الآمدي : ر وقد غلط 
بعض المتأحرين ي هذا الباب ممن ألف ني ر نقد الشعر » كتابا غلطا فاحشا ... 
وقد بینت قبح غلطه ي هذا تبیینا شافیا مستقصی في کتاب منفرد » ۶“ . 


علبه من سهوه وغلطه » 


وقد أشار الى هذا الكتاب ابن حجة الحموي › ففي باب اثتلاف اللفظ مح 
المعى يقول : ر«هذا الأوع ذا كره قدامة ... وترجمه منفردا ولم يبن معناه 
وشرحه الآمدي وأطال » . هذا وقد اعتمد ابن أبي الاصبع المصري 
( ت٤٥۹ھ‏ ر( كتاب الآمدي ي تبین غلط قدامة ني تأليفه کتاب « بدیع 
القرآن » ٠”‏ » وذهب الى أنه شرع ني تأليف كتاب سماه : الميزان في 
الر جيح بن كلام قدامة وبين خحصومه م یتمه ۷ 


. ٤4۹ الموؤتلف والمختلف » نشر كرنكو »> ص‎ )١( 

(۲) الموازنة › + ۱ › ص ۲۷٤‏ › وقابل ؛ قدامة › نقد الشعر »> ص ٩۳-۹٩۲‏ . 
(۳۴) الموازنة »> + ص ۲۷١‏ د ۷۷ »› وقابل : قدامة » نقد الشعر »> ص ٠١۴‏ . 
(4) الموازئة »> + ۲ ص ۳۹۸ . 

() خزانة الأدب » ص ٠٣۷‏ » وقابل قدامة » نقد الشعر > ص ۸٤‏ . 

. ۸4 بدیع القرآن » ص‎ )٩( 

(۷) نفس المصدر ›» ص ۱١٩‏ . 


۳۷ 


۷ . تلامذة الآمدي : 


0( بو الحسين علي بن دينار : وقد ورد اسمه عل صدر کتاب « الموتلف 
والمختلف » رواه عن الآمدي لاشيخ أبي غالب بن بشران ) . وقد ترجم 
له ياقوت » فهو : علي بن محمد بن عبد الر حم بن دينار الكاتب » بصريالأصل 
واسطي المولد والنشأة > وکان شاعرا يدا »› شارك المتبي د فی أ کر تممدوحیه 
كسيف الدولة بن حمدان وابن العميد وغبرهما . ولد سنة ۳۲۴ ه وتوني نة 
۹4 هھ . وقد أشار ياقوت الى روابة اين دينار لأبي غالب عمد بن 
بشران كتب أبي القاسم الآمدي "“ . 


۲) عبد الصمد بن حنيش : ذكره ياقوت في صدد ترجمته لأبي القاسم 
الامدي قال : )وجدت کتاب القواي حط ابي منصور الحواليقي د کر ف 
اسناده أن عبد الصمد بن حنيش الذحوي قرآه على أبي القاسم الآمدي ٠»‏ 
وقد ذدکره السيوطي قال : ر عبد الصمد نن أحمد بن حنيش بن القاسم 
. الحولاني الحمصي أبو القاسم ... وقد حكى عن المتنبي وغبره  )‏ . 


)١(‏ المو ”تلف والمختلف » نشر كرنكو > ص ۷ب الموتلف والمختلف »> فشر فرأج ص( ك) 
(۲) أنظر : معجم الأدباة > جه »ص ۴۳۷۸ ۴۳۸۹ . 

(۴) نفس المصدر » ص ۲۷۹ . 

(4) معجم الادباء > + ۸ ص ۷٩‏ . 


(ه) بغية الوعاة > ص ٠ ۳٠۲‏ 


۳۸ 


(f‏ أبو علي ٠‏ عبد الكرم بن الحسن بن الحسن بن حك السكري النحوي 
واللغوي . وقد سبقت اشارة اللحطيب التبريزي الى رواية أبي على هذا عن أبي 


القاس الامدي )4 4 


۳ 


() لا حظ ص٣۳۰‏ امش ۲ من هذا البحث . 


۳۹ 
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أ ) الحركة النقدية الي أثارها أبو تمام والبحتري : 


ليست هنالك صورة واضحة لطفولة الشعر الحاهلي حى نقف على نشأة 
القصيدة ١‏ حاهلية وتكامل عناصرها الفنية . وما من شك ني أن الشاعر القدم 
كان يأحذ فته بقيود ورسوم كشرة تتناول اللفظ والمو ضوع والنهج العام , 
وان من يرجع الى طوال ر النماذج الحاهلية » كما يقول الدكتور شوقي ضيف 
ليلاحظ ني وضوح أا تأحذ نمطا معينا في التعبر والأداء “ . ولا شاك أن 
الأسوق الأدبية ني الحاهلية عملت على تقارب أناط الشعر وتبلور شخصية 
القصيدة العر بية على الصورة الي وصلتنا قبيل الإسلام . 

وذهب ابن سلام الجمحى الى أن أول من قصد القصائد وذ كر الوقائع 
ا لمهاهل بن ربيعة التغلبي ني قتل أخيه كليب وائل "“ . وأورد ابن قتيبة أن 
أول من قصد القصائد انما ابتدأ بذ كر الديار والد من وال ثار ليجعل ذلا 
سببا لذ كر أهلها الظاعنين عنها م وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وفرط 


. ٦ الغن ومذاهبه في الشعر العربي »> ص‎ )١( 


)۲( نفس المصدر والسفحة . 
(e)‏ طيقات فحول الشعر اء س۴۳ . 


<۳ 


الى الغرض الذي نظمت من أجله القصيدة “١‏ . 

وقد بقي نهج القصيدة الحاهلية وشكلها الحارجي هذا متبعا حى العصر 
العباسي حيث أخذ الذوق الأدبي يتبد ل نتيجة الاحتكاك الواسع الطويل مع 
الشعوب المتحضرة المستقرة والي م تلف الب والتنقل والغزو ومطاردة الوحوش 
کل“ ذ لاف ای الى عدم استساغة التفجم والبكاء على الأطلال » ووجدت 
طبقة من الشعراء ينزعون الى التجديد في فتهم والثورة على الأساليب العربية 
القدعة . فبدلا من افتتاح القةصائد بذ كر الأطلال أراد أبو نواس استهلال 
القصائد بذكر اللحمر : 


2 م سے ر 0 . 
صرف الطلء ل رلاغة المد فاد صفا تك للا نة | 
ول ب م J‏ بنةر م 
وهذا أبو عام بیدا ملحمة فتح عمور ية بو له : 
السيف أصدق إتباء من الكتب ني حدّه الحد بين الجد واللعب 


اما دوافع التجديد أي شكل القصيدة الحارجي وان غذا الشعوبية فقد 
كانت نتيجة حتمية للانتقال من المجتمعات البدوبة البدائية في العصر الحاهلى 
الى المجتمعات المتحضرة المستقرة ني العصر العباسي » وقد حاول أحد الشعراء 
الملحدثن “١‏ في عصرنا التعبر عن وسائل الحضارة الحديثة بأساليب القدماء 
فجاء شعره ابيا .ومن عجب أن نجد بعض أنصار الشعرالقدم كابن قتيبة من يرون 
أن الله م يقصر الشعر على زمن دون زمن > ولا خص" به قوم دون قوم › 9( 
محظر على المحدئن التجديد في شكل القصيدة اللحارجيبقول : , وليس لتأخر 
الشعراء أن مرج عن مذهب المتقدمين ... فيقف على منزل عامر » أو بكي 


(۱) الشعروالشعراء »> + ٠١‏ ص٢۲‏ . 
(۲) الشاعر هو أحمد شوقي . 


. ١١ ص‎ ٠٠ + >» الشعر والشعراء‎ )۳( 
٤ 


عند مشيد البنيان لأن المتقدمن وقفوا على المازل الداثر » والرسم العاي » أو 
يرحل على حمار أو بغل ويصفهما لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعر » أو 
يرد على المياه العذاب الجواري لأن المتقدمن وردوا على الأواجن الطوامى › 
أو يقطع الى الممدوح منابت النرجس والآس واازورد » لأن المتقدمين جروا على 
قطع منابت الشيح والحنوة والعرارة » ٠‏ . 


هذا في شكل القصيدة الحارجى »› أما كيفية اإصياغة فقد كان للعرب في 
جاهايتهم مذاهب في تأسيس الشعر والتصرّف ني معانيه استأثرت ميل الرواة 
وأهل العلم بالشعر من شيوخ اللغة وأنصار الشعر القدم من النقاد . وبعضي الزمن 
نشأت مجموعة من القواعد والأسس الي لا حكم لاشاعر أو عليه بالاساءة أو 
بالاحسان الا بالفحص عنها » وتأمل مأخذه منها » ومدى شأوه فيها "“. 
هذه القواعد عرفت بعمود الشعر "' . 


وقد للحص الشيخ أبو علي المرزوي (ت١١٠٤ه)‏ معاير عمود الشعر عند 
العرب ني سبعة أبواب قال : « اہم كانوا حاولون شرف المعى وصحته › 
وجزالة الفظ واستقامته » والاصابة في الوصف .. والمقاربة في التشبيه » والتحام 
أجزاء النظم زالتئامها على تحر من لذيذ الوزن » ومناسبة المستعار منه لامستعار 
له > ومشاكلة اللفظ للمعى »وشدة اقتضا ممما للقافية حى لا منافرة بينهما » “١‏ . 
وعقب المرزوي على ذلك بقوله : , فهذه الحصال عءمود الشعر عند العرب » 
فمن لزمها بحقها وبى شعره عليها » فهو عندهم الفلتق المعظم » والمحسن 
المقدآم » ومن م مجمعها كلها فبقدر سهمته ٠‏ نها يكون نصيبه مسن التقد م 


(1) الشعر والشعراأء + : 1 ٠‏ > ص۲۲ . 
(۲) شرح الحماسة » المقدمة »> ص ۳ . 
(۳) نفس المصدر والصفحة . 


(+) نفس المصدر › ص ٩‏ . 


٥ 


والاحسان » وهذا أجماع مأخوذ ده ومتبع جه حی الان ¢ . 


وكا حفظ ترتيب القصيدة شكلها اللحارجى » فقد حفظت هذه الأبواب 
ت ركيب القصيدة والبيت والقافية . ففي القصيدة كانوا يتوخون نوعا من الوحدة 
تربط اجزاء القصيدة وتجمع شتات الموضوعات فيها » روي عن خلف الأحمر 
أنه قال : ر أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء » سهل المخارج فتعلم من 
ذلك أنه قد أفرغ افراغا واحدا » وسبلك سبكا واحدا فهو مجري على اللسان 
كما مجري الدهان » ٠"‏ . والى مثل هذا الرأي ذهب الحاحظ » وأورد قول 
عمر لمحا لبعض الشعراء : أنا أشعر مناك : قال : وم ذاك ؟ قال :لأني أقول 
البيت وأخاه » وأنت تقول البيت وان عمه » " . وعاب روبة شعر اينه فقال 
, ليس لشعره قران » وجعل البيت أخا البيت اذا أشبهه وكان حقلّه أن يوضع 
ای جه 0 . وألى مثل راي الحا حظ ذهب أن قتسة () والآمدي 0 . 
وقد شه الا کی القصبدة العر بية بالانسان ٤‏ اتصال بعض اعضائه بعس › 
فمتى' انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحه التركيب غادر الجسم ذا عاهة 
تتخون عاسنه . ") . 

وكان الرواة وشيوخ اللغة يفضلون البيت التام المستغي معناه عن غبره . 
فقد أورد ابن سلام الجمحي أن الفرزدق يفض ًل غبره من الشعراء في أنه كان 
کر هم ستا مقلدا » والمقلد البيت المستغى بنفسه المشهور الذي يضرب به 


. ١١ ص٠ شرح الحماسة‎ )١( 

(۲) البيان والتبيين > + >»١‏ ص 1۷ . 
(۳) نفس المصدر »> ص ۲٠١١٣‏ . 

. ۲۲۸ نفس المصدر »> ص‎ )٤( 

(ه) الشعر والشعراء > + |» ص ۳٤‏ . 
)٩(‏ الموازئة »> + »)١‏ ص ۸١‏ . 


)۷( زهر الآداب ¢ + ۳٣ص1۷‏ . وأنظر الحا نى » اللقد الأدبى › ص A۸۸‏ . 


3 


الممل “١‏ وذلائ لحاجتهم الى شوارد الأبيات وسوائر الأمثال . والى ذلك 
الرأي يذهب الآمدي “ والقاضى الحرجاني " . 


أا القافية > فالشعر الخد عندهم ما اذا سمع صدر البيث منه عرفت 
قافيته > فكأن السامم يكون مترقبا طا أ . 


ان طرق التعبر والأداء ني القصيدة الخحاهلة والي اصطلح عايها اسم عمود 

الشعر بقيت المنظار الذي عيز فيه الرواة جيد الشعر من رد يه وا کان 

اشع ر الأموي لا تلف ي طيعته وموضوعاته عن الشعر الحاهلى لدرجة أن أا 
ان ا 


ن یمر أحد صبیانه بکتابته » *“ فان مقاییس عمود 


ت 


عمرو . ن العلاء قد هم 
الشعر ظلت وافية بالغرض . 


فی العصب ر العبناسي حن تبدل الذوق' الأدبي »> واتسعت آفاق الشعراء 

شل تاوا الوافدة » وتنوعت أساليب العصر » وجدت طائفة من اأشعراء 
أشاحت عن القدم وتطلعت الى نوع من التميز والتجديد » واستطاعت أن تأي 
بنوعية أحرى من الشعر قادرة على اتزاع الاعجاب وتابية أذواق النخبة من 
الناس » فهذا أو نواس پتخصص ي موضوع الحمر » وأبو العتاهية يتخصص 
في الزهد »ثم ان بشاراً وأبا نواس ومسلم بن الوليد ومن تقيّلهم رأوا هذه 
الأنواع الي وقع علىها | سم البديع وهي : الاستعارة » والطباق » والتجنيس › 


(۱) طبقاٽ فحول الشعرأء »> ص ۱۲۷ = ۱۲۸ . 
() الموازنة > + ص۹١٠‏ . 
(۴) الوساطة » ص ٠۳۳‏ . 


)٤(‏ أنظر : البيان والتبيين ›» + ٤ ١‏ ص ١!١‏ »> الشعر والشعراء »> + >»١‏ ص ۳١‏ > الموازئة 
۰١ +‏ ص ۲۸ . 


. ٩۰٩ أبن رشيق » العمدة » + ۱»> ص‎ )٠( 


۷ 


منثورة متفرقة أي اشعار المتقدمين فقصدوها واكروا منها ٠‏ > م أن ابا تمام 
حاول التجديد في طبيعة الاستعارة والطباق » ر فأحسن في بعض ذلك وأساء 
ي بعض ...) ”" . 

ان مذهب أبي تام ني الاستعارة حيث أصبح وجه الشبه بن المستعار 
والمستعار له اع مطلبا وأكر تخيلا قد تفت من عمود الشعر » ولم يستطع 
الرواة تذوق شعر أبي تمام من خلال منظار هم الضيق . ولم يلك بدعا من القول 
أن يصف ابن الأعرابي شعر أبي تمام بقوله : ان كان هذا شعرا فكلام العرب 
باطل ‏ . 


وقد انقسم الناس بازاء شعر أبي تمام الى فريقن : 


۱) فریتق فضّل أبا تمام وهم أهل المعاني والشعراء أصحاب الصنعة ومن 
_عيل الى التدقيق وفلسفي الكلام . 


۲) فريق ظل يرى الخل الاعلى في الشعر الحاهلي وهولاء هم الرواة 

ولا جاء البحتري بالشعر السهل دون أن يد حاطره ي مخالفة عمود الشعر 
وذهب الآمدي الى ذوق أنصار الشعر القدم ي تفضيل طريقة البحتري الشعرية 
والالتزام بعمود الشعر » فحرم نفسه تذو ق الكشر من العناصر المتألقة في شعر 
أبي تمام الذي كان أدق" تعبرا عن فوق القرن الثالث المجري الحضاري من 
شعر البحتري الذي تعود اصوله الى الراث . ومثل هذه النظرة الى الشعر على 

. ١۸ص‎ »١ + > أنظر : الموازنة‎ )١( 

(۲) نفس المصدر والصفحة . 

(۴) نفس المصدر » ص ٠۹‏ . 


۸ 


تراث جماعي تلغي الموهبة الفردية »> وتحول دون المحاولات التجديدية فيه. ان 
عمود الشعر بجحب ان يستخلص من روائع الآثار بغخض” النظر عن قلتها 
بالقیاس الى غر ها “ » وکان مجحب أن ينظر الى بي نمام من خلال روائعه 
لا من خلال عمود الشعر . 


وقد ناقش الشاعر ت. س .اليوت قضية التعصب للتراث وتعلتق أهل اللغة 
بالنماذج القدعة قال : , قد يكون الأقدمون عظماء يستحقون التقدير » ولكن 
مجحب أن ينظر الى انجازانمم الفنية على آنا مصادر غير قادرة على التطور لاغناء 
اللغة » وعلينا أن لا نقف في وجه الأدباء الناشئين واضعن ني الأذهان فكرة 
آن کل ما بمکن ابداعه ني اللغة قد نجز »' . ان لختنا دامة التطور > وطرق 
بعیشتنا تنغبر بتأثر التغبر ات المادية في ت شى المجالات » واذا لم يكن عندنا هوّلاء 
الرجال القلائل الذين بجمعون بن الذوق العالي والقدرة الفائقة على التعببر » فإن 
قدرتنا ليس على التعبر وحده » ولكن حى احساسنا بالعواطف الأولية سوف 
یتلاشی . ویری الیوت أن كل عصر يتطلب من الشعر أغراضا تلفة ون 
هذه الأغراض تنغبر تبعا لنتاج الشعراء المحدثن ©“ » من ذلك فإن الشاعر 
الناجح ني رأبه - هو من يظل محفزه الشعور بأنه قد بني بجديد لم بات به 
أسلافه . 


وحن من جهتنا نرى أن أبا نمام كان أصدق تعبرا عن مطالب العصر 
العّباسي الحضارية »> وأكثر تلبية للذوق العالي عند الأرستقراطية الفكرية الي 


. ٠٠١۹ أنظر : نظرية المعنى ني النقد العربي » ص‎ )١( 


Eliot, T. S. «On Poetry And Poets», P. 57 - $8. (۲) 
Ibid, P. 20. (r) 
Eliot, T. S. «The Use of Poetry», P. I41. (e) 


4  يدمآلا‎ 4 


تمثلت ي آهل المعاني وفلسفي الكلام ۽ وکا جب غلى الآمدي أن ينظر تغر 
الذوق ني العصر العهأسي عما قبله » يقتم شم بي نمام من حلال قدرة الأخر 
على التعبير عن هذا التغر . ان تأثر الآمدي بقيود عمود الشعر المحكمة الأخلال 
قد یف عل کٹیر ہن شعر أبي تام الذي كان ينزع الى التجديد ' 


: E 
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<o‏ الموازنة : أول ما بطالعنا من الوازتة بن الشعراء عند المرب 
ي ابلاهلية قصة حكومة أم جندب بين علقمة الفحل وزوجها امرىء القيس 6 


فتذ هب الرواية الى أن علقمة الفحل احتكم مع امرىء الفيس الى امرأته ام 
جندب . فقالت : قولا شعراً تصفان فيه الحیل على روي واحد وقافية واحدة» 


فقال امرو اليس قصيدة مطلعها : 


سے ھە ی و 


يلي مر بي عى آم جندب ‏ لنقضي حاجات الفؤاد الع 
وقال علقمة : ا ) 

ذهبت من الهجران ني ك“ مذهب ولم يك حا كل هذا التجنب 
ثم أنشداها جميعا » فقالت لامرىء القيس : علقمة أشعر منك » قال : وكيف 
ذاك ؟ قالت : لأنك قلت : ا o.‏ 


رو ل ر( ب ”2(0 )( 


فللسوط الهوب وللساق درة وللزجر منه وقع ج مهذب : 
فجهدت فرسك بسوطك › ومریته بساقك . وقال علقمة : ۰ 


فاد رهن انيا من عنانه يمر ك الائ اعحلب 2 


.. ألموب : سير الفرس‎ )١( 

(۲) أخرج : الظليم ( ذكر النعام ) . 
(۴) مهذب : ميسرع . 

. الرائح المتحلب : سحاب العشي‎ )٤( 


o۱ 


فأدرك طریدته وهو ٹان من عنان فرسه » لم یضربه بسوط » ولا مراه بساق ولا 
زجره '' . 
وان صحلّت الرواية » يكون الحاهليون قد فطنوا الى فكرة الموازنة بن 
الشعراء ني مو ضوع واحد على نفس الوزن والقافية > الا أن ذلك لا يكاد يتفق 
في شعر شاعرين مكثرين - كابي نمام والبحاري » وليس الوزن والقافية ي 
الشعر الا ثوبا خحارجيا » وقد ذهب الامدي الى ذللك بي بدء خحطته بي الموازنة › 
م عدل عنها - كا سيآني- ما وجد أن ذلك لا يكاد بتفق مع المعاني الي هي 

وأا كان الامر فإن أسس المغاضلة بن الشعراء ثي الحاهلية > وحى أوائل 
القرن الثالث الهجري كانت تقوم على الأحكام ابعزئية "“ » فبقفضل الشاعر 
على غره لقصيدة قالما » أو لبيت أبدعه . روى حماد الراوية أن علقمة بن 
عبدة قدم على قريش فانشدهم قصيدته الي يقول فيها : 

هل علمت وما استودعت مکتوم ؟ 
فقالوا : هذه سمط الدهر > م عاد اليهم العام المقبل فأنشدهم : 

طحا بك قلب تي الحسان طروب 
فقالوا : هاتان سمطا الدهر " . 


)١(‏ آنظر : الشعر والشعرآء » + | ».ص ٠٤١١‏ بالموازنة »> + ٠١‏ ص ۴۷ » الاغاني ج 
۲۱ ۰ ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۹ »ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص 4ه › 11۸ > العمدة + ١‏ » ص 
۴ البيتي العلوي › مواسم الدب »> +۱ » ص ۲٠۹‏ . 

(۲) داج اختلاف حكم علماء الشعر و اللغة على أفخر بيث:قالته المرب ني كتاب العمدة جا » 
ص ٠٤١‏ »وراجع : أخلب بيت قالته العرب » وأنصف بيت > وآقنع بیت ني کتاب « ديوان 
المعاني » العسكري ›» + ا > ص ١٣۴-٠١‏ . 

(۴) الأغاني › + ۲۱› ص ۲۲١‏ . 


e۲ 


ویروی عن عمر بن الطاب - رضي الله عنه ‏ أنه قال : أي شعرائكم 


و £ 8 ع ت 
فلست بمستبق أخاً لا تلمه ٠‏ على شعث + أي الرجال الب ؟ 
قالوا : النابغة » قال : هو أشعرهم ‏ . وسل أب عبرو بن لاء عن آمدح 


A‏ ےر ۴ ر 
لمست بكفي کقه أبتغي انى ولم ادر أن الجود من كفه يعدي. 


٤ ۳‏ 2 و £ و 
فلا أنا منه ماأفاد ذوو الغدى أفدت وأعداني فبذرت ماعندي 
والبیتان لبشار بن برد " . 


وكانت أسس المفاضلة بين الشعراء عند ابن سلام ( ت۲۳۲ ه) في 
ر الطبقات » أول كتاب أل ني النقد الأدبي عند العرب تقوم على 
تصرف القول ني الأغراض المختلفة »> وفكرة الكّم مع الجودة وتغليب الكم . 
يقول عن الأسود بن يعفر : « وله واحدة طويلة رائغة لاحقة بأجود الشعر »› 
لو كان شفعها بمثلها قد مناه على مرتبته » ” . وني المفاضلة على أساس. تعدد 
الأغراض وضع كثير ا ني الطبقة الثانية > وجميلا ثي السادسة » وهو سنه 
يقول : ر وکان لکشر في التشبيب نصيب وافر » وجميل مقدٴم عليه ي النسيب 
وله ني فنون الشعر ما ليس بلحميل » وكان جميل صادق الصبابة » وكان کشر 
یتقو ل ولم یکن عاشقا » “ . 


. ٠٤ وانظر : كتاب « حسن التوسل » ص‎ ٠٤۷ طبقات فحول الشعراء »> ص‎ )١( 

)۲( المرز باي » ثور القبس » ص ٨۸‏ ۰ وقد نسپ الصولي البيتين الى أبن الحياط المدني 
(أنظر : أخبار البحتري ص )۸١‏ »ونسبهما الآمدي الى ابن المياط المكي (أنظر ؛ الموازنة › 
الحزء المخطوط » ص ۷۸ أً) . 

(۳) طبقات فحول الشعراء »> ص ٠۲۴۳‏ . 

. )١ا١ نفس الصذر »> ص‎ )٤( 


or 


وذ هب ابن قتيبة (ت ۲۷۹ ه ) الى المفاضلة بين الشعراء على أساس الطبح 
والتكلف يي الشعر ١‏ فلم توصل ال مقیاس عام يصد عل الشعر والشعراء 
وظلَّت أحكام أهل العلم على الشعراء متباينة فلم يتفقوا - كيا يقول الآمدي ‏ 
على أي الأربعة أشعر ؟ امرىء القيس والنابغة وزهر والأعشۍ ؟ ولا في جرير 
والفرزدق والأخحطل ؟ ولا ني بشتار ومروان والسيّد »ولا ي أبي نواس وأبي 
العتاهية ومسلم والعباس بن الأحنف » لاخحتلاف الناس ي اشر وتباین مذاهيهم 


فيه 9 


أما أمر الموازنة بين الشعراء في كل" ما يتصل بشعرهم من جودة واساءة › 
وتبين مذاهبهم في القول › فذلك أمر لم يسبق اليه و ق اتور متدور آن 
يبصف كتاب « الموازنة » بأنه نغمة حديدة في تاريخ النقد العربي 


وأ رى. أن لفكرة الموازنة بين الطائيين- عند الآمدي- صلة وطيدة بعمله 
ني مجلس القضاء > وموازنته بين أقوال اللحصوم من الحا كن » فقد كان 
محضر به ي مجلس حكم قاضي البصرة بي جعفر بن عبد الواحد الماشمی ( » 
رلا شك آن آبا حفر ان قد رای من فر اة الکندی رالسیه رتقاخه ا الأحكام 
ماجعله يستأنس برأيه ي الموازنة بن أقوال اللحصوم وترجيح بعضها على بعض . 
وأيا كان الأمر »فإن منهج الآمدي في كتاب ر الموازنة » لم يقتصر على تحديد 
خصائص الطائيين وتقيم شعرهما » بل تجاوزه الى ذلك الغى الأدبي > والخشد 
القاي الزراخر الذي يعتبر صورة صادقة ها وصل اليه النقد العربى ني القرن 
الرابع اهجر ي 


. ص۲۴‎ »١ + > الشعر والشعراء‎ )١( 

(۲) الموازئة » ٠+‏ ص ۷ 

(۴) النقد المنهجي عند المرب ص٤٩‏ . 

. الاه الرواة + ۱(» ص۲۸۰‎ ۰۸٩ معجم الأدباء + ۰۸ص‎ )٤( 


o٤ 


٠‏ ۲) حطة الآمدي ني الموازنة التفصيلية : كان الآمدي قد صر ح لي مقدمة 
كتاب ر الموازنة » أنه سيقارن بين قصيدة وقصيدة من شعر أبي عام والبحار ي 
اذا اتفقتا في الوزن والقافية واعراب القافية »> وين معى ومعى م پقول ہما 
أشعر ني تلك القصيدة وني ذلك المحى تارکا الحکم العام لمن شاء آن بحکم بعد 
أن يكون قد أحاط علماً بالحيد والردىء “١‏ » ولكنه وجد أن الصياغة أيست 
أكثر من ثوب خارجي » فعدل عنها الى القارنة بين الاعرين أي العاني الي 

هي اب وهر والغرض 


والآمدي بق ناير امامل التي ئي اللکم » ولکهه یسیل جاهدا على 
ضېطه الخد منه بقول : ... وياله أستعين على مجاهدة النفس › وعالفة الهوى 
وترك التحامل » فإن جل اسمه حسبي ونعم الوكيل » ' › وهو بذلك تضق 
مع مايكاد يكون من البديهيات ني علم النقد الحديث . يقول الاستاد الفر نسي 
لانسون (ت ۱۹۳٤‏ م) في صدد كلامه عن المنهج العلمي ي النقد الأدبي : 
, اذا كانت قواعد المنهج العلمي هي اخحضاع. نفوسنا لموضوع دراستنا لكي 
ننظم وسائل المعرفة وفقاً لطبيعة الشيء الذي نريد معرفته» فاننا نكون أ كر نمشيا 
مع الروح الغلمية باقرارنا. بوجود التأثرية ني دراستنا » وتنظم الدور الذي تلعبه 
فيها ... وذلك لأنه لما كان انكار الحقيقة لا بمحوها فإن هذا العنصر الشخصي 
الذي نحاول تنحيته سيتسلل في خبث الى أغمالنا » ويعمل غير خاضع لقاعدة . 
وما دامت الأثرية هي المنهج الوحيد الذي مكنا من الاحساس بقوة المو لفات 
وجماها » فلنستخدمه في ذلك صراحة » ولكن لنقصره على ذلك في عزم » 
ولنعرف مع احتفاظنا به کیف نمیزهونقد ره ونراجعه وګدده » وهي هڏي 
الشروط ا لاستخدامه . اومرجع الكل" هو عدم الحلط . بين المعر فة 


. ۷ ص٤ أنظر : الوازنة » + إ‎ )١( 
٠.4١ ص‎ ٠ تفس المصدر‎ )۲( 


o 


والاحساس»واصطاع الحذر حى يصبح الاحساس وسيلة مشروعة للمعر فة .٠)‏ 
من ذلك نى أن الآندي قد سبق الى تنه الأسس الي تتفق الآن وقواعذ الرفح 
العلمية ي النقد الحديث بشكل يستحق التقدير . 


ويريد الآمدي ان يوازن بين معنى ومعى » ويفضل" أحد الشاعرين على 
الآحر في ذلك المعى بعينه »> وسيعرز ذلك بالعلل والاسباب ليعطيه صفة 
التسويغ > ولا یبقی الاما لا کن احراجه ال البیان » ولا اظهاره الى الاحتجاج 
ولكن من أهل حق العلم وهم أخذق من غيرهم ي صناعتهم أن يسم 
هم بالأحكام . وليس في هذه الروح التقدية ما يم عن جي أو تحامل > بل ان 
لاقتصاده ي الحكم وتحرجه من التفضيل - وخحاصة فيماً تدركه المعرفة ولا 
حيط به الصفة - أصدق مثال على حبه للعدل وريه للانصاف . فهل كان 
تطبيقه العملى بي المواز نة التفصيلية مصداقا لقوله في بيان خحطته ؟ هذا ما سنحاول 
| لکشف عنه ومناقشته وتعلیله ي تتبعه للمعاني | لمختلفة والحكم عليها . 

۳) أبواب الموازنة التفصيلية بين الشاعرين 

يلاحظ أن الآمدي يقارن بين الشاعرين ني الموضوعات المخئلفة حسب 
مواقعها من ترتيب القصيدة العربية . "' فهو يبدأ بذ كر الموضوعات الي جاءت 
في مطالع القصائد » فالموضوعات الي وقعت بي وسط کلامهما » وبعد ذلك 
ما جاء ني شعريہما من اللحروج الى الغرض المطلوب آو ما يسمى بحسن التخلص 
م المعاني الي قيلت من أجلها القصائد . 
ما جاء من الموضوعات في ابتداءات قصائدهما : 

١‏ -الوقوف على الديار : بقارن الآمدي مذهب أبي تمام بعذهب البحار ي 
في الوقوف على الديار »> ويقارن ذلك بطريقة العرب ويشرح مقاصد الأوائل 


)۱( كما ورد في س النقد المنهجي عند العرب » ص ٤٨٤١‏ . 
(۲) أنظر ترتيب القصيدة العر بية عند ابن رشيق › العمدة > + »١‏ ص ۲٠۴‏ 


٥٦ 


ي الوقوف عليها مردفا ذلك بالعلل والأسباب » ثم يعةب على ذلك بقوله : 
«ووهذه طريقة القوم في الوقوف على الديار» وم فيها من الأشعار ما هو أشهر 
وأكر من أن أحتاج الى ذكره » وتلك سبيل سائر المحدثين » وطريقة 
الطائيين : ما عدلا عنها » ولا حرجا الى غيرها . "“ » وهو ني هذا الباب 
جعلهما متکافئین ۳ 

۲ - التسليم على الديار : أورد أبياتاً قليلة للطائيين م قال : , فهذا مما 
وجدته من تسليمهما على الديار » وأبو تمام عندي ي قوله : 


دمن ل بها فقال سلام کم حل عقدة صبره الإلام 


م م لے و ت هھ رم 
وإذا مررت على الديار سلما فلغير. دار أميمة الهجران "“ 


فالآمدي ينص" على ابحيد ويستحسنه وعلى الرد ىء فيسترذله » ولا بقف 
عند ذلك » بل يقارن الحيد من شعرهما بالمحيدمن أشعار السابقين ويفرق بين 
طرقهم المختلفة ي التعبير . 


۳ تعفية الدهور والأزمان الديار : أورد بيتين لأبي تام ثم أورد بيت 
البحتري : 


۸ سے سے م 3 
ارسوم دار م سطور کتاب درست بشاشتها عل الاحقابر 
وفيه يقول الآمدي : ر وهو من الابتداءات النادرة العجيبة المشبهة لكلام 
)١(‏ الموازنة » جا صاا4 . 


(۲) نفس امصدر » ص ٤4١١‏ . 
(۳) تفس المصدر ص ٤)۲١‏ . 


oY 


الأوائلفهو فيه أشعر من ابی عام “ . وهنا بلاحظ عغعسك الآمدي بعمود 
الشعر ومقاییسه .. 

٤‏ اقواء الديار وتعفيها والآندي جم في هنا اباب عن الغاضلة وان 
کان ميل الى ترجيح سات البحير ي الى قول فبها : J):‏ هذه کلھا ارتداءات 
جيدة » بارعة اللفظ » صحيحة الى › وأبيات أبي تام أيضا رائعة ولكن 
فیها ما ذکرته  »‏ یعنی بذلك أغالیطه . 

من ذلك بظهر تحرج الآمدي ني المغاضلة بين الاعتبارات المتقاربة واقتصاده 
في الحكم : 

ه - تعفية الرياح للديار نما جاء في شعرهما من الابتداءات : قا ل أبو 


چ ك 


عفت أربع الحلات اللأربع الد 
کل حلم الكش مغربة القد 


وهو رد ىء اللفظ ٠‏ قييح انسح E‏ ۰ 


وي بيت البحري : 
أضبا الأصائل إن برقة منشد کو اخخلافك بالهبوب السرمّد 


قول : ر ما زلت اسمع الشيوخ من أهل العلم بالشعر يقولون ٠:‏ ہم ما سمعوا 
متقدم ولا متأخر ني هذا عى أحسن من هذا البيت » ولا ا اشا > ولا 


4۲١ »ص‎ ١ + » الموازنة‎ )١( 
. ٤)۲١ نفس المصدر» ص‎ )۲( 
. ٤۲١4 نفس المصدر » ص‎ )۳( 


oA 


أكر ماء » ولا رونقا » ولا ألطف معى . 

ولا يخفى تفوق البحتري » ونزاهة الآمدي في الحكم ٠.‏ 

> -البكاء على الديار : ويجعل البحتري ني هذا الباب أشعر من صاحبه‎ ٦ 
لتتصرفه ني البكاء على معان مختلفة عجيبة كلها جيّد نادر  كما يقول - ولزوم‎ 
أبي تمام طريقة واحدة لم يتجاوزها "“ . ويكون الآمدي قد اتخذ من التصرف‎ 
بامعاني مقياسا لتحديد المغاضلة . ا‎ 

۷ - سوال الديار واستعجامها عن الخواب : وهو ينعتهما في ذلك بالتقصير 
عن .القدماء ومجعلهما متکافشین ۳ 

ما جاء من الموضوعات في وسظ كلامهما 

١‏ - أوصاف الديار والبكاء عليها : وهو يستحسن أبياتهما جميعا دون أن 

بعر بالتفضيل ““ . 


۲ - أطلال الديار وآثارها : وفيه آورد بیت أبي تمام . 
ونؤي كما نقص الهلال محاقه او مثل ما ذ فصم السوار الس 


وفيه نقول : و وهذا العجز ما سنه اية. ١‏ ولت آعرف لحري ي 
مثل هذا الا ما يشتبه فيه ". 


۴ مو الرياح للديار : وفيه بتي بأبيات للطاثيين قي ذلك ثم يقول : 


٤٠١ ص‎ »١ + > ألموزنة‎ )١( 
. ٤۲۸ص‎ >» تقس المصدر‎ )۲( 
. ٤۴۴ نفس المصدر » ص‎ )۴( 
. ٤٦۳ نفس المصدر »> ص‎ )٤( 
. ٤٥۹ (ه) نفس المصدر » ص‎ 
. ٤٠١ تفس المصدر » ص‎ )٩( 


۹ 


۾ ولا أعرف لأبي تام معبى جيّدا في ذكر الرياح الا قوله : 


ص چ ^ و سے سے ص ك 
يامتزلا أعطى الحوادث حكمها لا مطل في عدة ولا تسويفا 
0 ت سس هټ سرا ا 2 
أرسى بناويك الندي وتتفسّت ٠‏ نفساً بعقوتك "" الرياح ضعيفا 


وما زلت اأ سمع أهل العلم بالشعر يستحسنون بيت أبي تام هذا » وهو لعمري 
خسن ۲ . وألح الآمدي الى طريقي اطا ئيين ي ذلك » وأنہما » انما يذ كران 
رين مختلفين تسف الواحدة عن الأرض ار اب > والأخرى ترده اليها › 
ويعقب على ذلك قائلا : , فلعل" الطائيين فيما شرطاه انما أشفقا من أحد فعلى 
الريح » وهو طموسها لارسم . وأورد قول البحتري : 


أصبا الأصائل إن برقة نشد تشكو اختلاقك بالهبوب السرم 
لاتتعبي عرصاتها إن الهوي ملقى على تلك الرسوم الهم 


o ا‎ £ 


ر ر o‏ 
دمن مواثل كالنجوم فإنعفت فباي نجم في الصبابة تهتدي 
قول الآمدي : ر وقد قرأت شعرا كبر > ي وصف الرياح وتعفيها للدار 


لشعراأء الحاهلية والاسلام 4 فما سمعت إأحسن من هذا 4 ولا أعرف 
ولا أبدع ° 


ويتبين من ذلك منهج الآمدي ي اللقد والمفاضلة > واعرافه بالحسد 
واستحسانه له » وذمه للردیء واسقاطه له › فهو قد فضل أبا تمام ي قوله : 


)١(‏ عقوة الدار : ساحتها » وأرسى : أقام »> والمعى نقلا عن كتاب الموازنة » + »١‏ ص 
٠٠‏ »> هو يدعو للمتزل بالحصب وتسيم الرياح > لأن اليم ينفع ولا يضر . 

() الموازنة > + ١ء‏ ص ٤٦۷‏ . 

(۳) نفس المصدر ›» ص 4١۹‏ . 

. ٤)۷١ تفس المصدر »ص‎ )٤( 


) أو مثل ما ؤ فصم السوار المعصم » > وفضله ثي اضافة صفة التنفس الضعيف 
ارباح فی ديار ایی » وامعسن قرل الحتري يث يسعحق ذلك > معللا 
ومقارنا بمذاهب العرب ني القول › وأشعارهم الحياد في هذه المعاني بحيث 
تتضح صورة الحكم بأدق جزثياتما وتفاصيلها . 

: سوال الديار واستعجامها عن المحواب : قال.أبو تام‎ ٤ 

من سجايا الطلول ألا تجيبا قَصواب من مقلَة ان تصوبًا 


فاساًتها واجعل بكالَ جواباً ‏ تج الشوق سائلا ومجيبا 


يقول الآمدي شارحا ومعلا : ر أي أنك انما وقفت على الدار وسألتها لشدّة 
شوقلٹ ال من کان ہا > > م بكيت شوقا أيضا اليهم › > فكان الشوق سببا للسوًال» 
وسببا للبكاء . وهذه فلسفة حسنة ومذهب من مذاهب أبي تمام › > ليس عل 
مذاهب الشعراء ولا عن طريقتهم »' . 
بشعر البحتري كمثال على مذاهب العرب بقول : و ولم يسللك البحري هذه 
الطريق بل جرى ي هذا الباب على مذاهب الناس فقال : 
وقفنا على ذات النخيلة وانبرت سوا کب قد کانت بها العین تخل 
على دارس الات عاف تعاقَبّت عليه صباً ما تستفيی وشمال 


سے ټګ 


فلم يدر رسم الدار کیف‌بجيبنا ولا تحن من فرط لبکا کیف تسال 
وقول أبي تمام وان كان فيه د قة وصنعة »فهذا عندي أولى بالحودة » وأحلى 
في النفس ٠‏ وألوط بالقلب » وأشبه بمذاهب الشعر اء » ”. وواضح أن 


)0( الموازنة > ج١‏ ص ..4۷١‏ 
(۲) تفس المصدر» ص ٤۷۲‏ . 


4 


الآمدي ينظر الى شعر بي تام من خلال نظرته الى عمود الشعر والى الأنناط 
الشعر ية المعروفة . ا 
ويورد الآمدي بعد ذلك من اباب نفسه قول أبي تام : 


0 ص 


ر © ر ر E"‏ 
قد مررنا بالدار وهي خلا فبكينا طلولها وألرسوما 
وسألسا ربعا فانصرفنا ‏ بففاء ونا سألا كيا 
وينعته بقوله : وهذا معی. حسن حلو و الناس فيه > 


وقال البحتري في مثله أو قريب مته | 


رو 


بادا لا زالت رباك مجودة. من از غادية ا وتنهل 
9 قهمتدَا دول الزمان وضرقه ٠‏ وأربتتًا كيف الخطوبت لرل 
ومعى آبي تام جاء به ني حكمة واحدة » وآتى بزيادة في غاية الحلاوة والصحة 
وهي قوله « وما سألنا حكيماً » فأيو تمام في هذا عندي أشعرمن ن الببحر ي » (. 
ما تقدم نری أن الآمدي يرى جمال الشعز من خلال الأنماط القدعة › 
فهو يستحسن قول أبي مام وینعته بقوله , مذهب صحیح ) > وحن ری أن 
الآمدي کان بحسن تذوق شعر أبي مام ما بقع ضمن عمود الشعر والأنماط 
الألوفة › وما حرج عن ذلك من شعر ابي عام فبينه وين ذوق الآمدي 
-وصف الديار . وساكنيها : يأتي بأبيات الطائيين ني ذلك > م يأخذ 
يمناقشة مذهبيهما في الشحر قول  :‏ وأقول ثي الوازنة بينهما ان أهل الصنعة 
یفضلون کل ما قاله ابو تمام على أ كار ما قاله البحتري ي هذا الباب »ويقولون: 


. ٤۷۲ الموأزنة »> + »ص‎ )١( 


1Y 


ان اا تمام استقصى الوصف ني نعوت النساء وأحس وأجاد » وقذ كان ذلك 
للاغة لا يكون اففضل عندهم من جهة امتقصاء العائي والاغراق في الوصف» 
واا بكون الفضل عندهم في الالام بالعافي وأخر العفو متها كا كانت الأوائل 
تفعل مع جودة السباك وقرب الآهى » ٠‏ . ا 
- ومن ذلك نری ان الآمدي يشي بوجهه عن عاولات آبي تام ئي اروج 
على النماذج الشعرية ال٣ألوفة‏ > وهو مع اعراضه عن محاولات ابي مام 
الفجديدية لم بحرم الانصاف أحيانا »وحن نرى أن لو سمح الآمدي لنفسه أن 
يتذوق شعر أبي تام دونا نظرة مسبقة دفعته الى الغض منه لربا استطاع أن 
بحسن تقدير شعر أبي تام بل لر عا أعاد خطته ني الموازنة على مقاييس جديدة . 
٦‏ ما بخلف الظاعنين ي الديار من الوحش وغيرها ٠"‏ : وني هذا 
اباب يغض من شعرهما معا »ويحجم عن المفاضلة بينهما . 
۷ ماقيل ي ائتلاف المحبين : وي هذا الباب اکم بتفوق البحري 
على أبي تام » لأنه ليس لأبي تام ف فيه شیء کا بقول ۰ 
وبذلك ند الآندي تكم بتغوق ابحاري ارده بالتول في هذا ااب . 


۸- باب طروق اللیال : هذا باب فضتل الآندي البستري قية عل أبي 
را ا بأصالة البحتري في هذا الباب قال : « ولأبي تام ثي هذا المحى 
التافه اليسبر » فإنه ما عى به »> ولا رزق مله ما رزق البحتري › فإنه كان 

. 441 الموازنة »> ج( »> ص‎ )١( 
. ٠١١ نفس المصدر » س‎ )۲( 
. 1٤١1 الموازنة »> ج۲ »ص‎ )۴( 
. ۱١۷ نفس المصدر» ص‎ )٤( 


۳ 


مغرما متيّما بالقول ي الطيف » فأ كر فيه وأغزر مع تجويد واحسان وافتنان › 
وتصرف فيه تصرف الالكين › وتمكن منه تمكن القادرين ۲ . 
اللحروج الى المدح 
يقد م الآمدي مذا الباب بشرح لذهبي الشاعرين ي اللحروج من النسيب 


الى المدح » ثم بورد الأوجه الي اعتمدها الشاعران كأسباب لوصل النسيب 
بالمدىح وهي : 
١‏ -اللحروج بذكر أوصاف الإبل والمهامه » وذلك كقول أبي تام: 


> ي و و م 
يصبري إن ضقت ذرعا بحبه ويجزع إن ضاقت عليه خلاخله 
م خحروجه الى مدح العتصم بقوله 


إليك أميرَ المؤمنين وقد أتي عليها اللا 


ا 


داه وجراو ۳ 
ومن ذلك قول البحري : 
فالويس ترمي بيديها على جل في مهه مغل ظهر الترس سراح 
تهدي إلى الفتح والنعمى بذاكله ‏ مدحاً يفص عنه کل مدا " 
۲ اللحروج بوصف الحيل : من ذلك قول آبي تام :. 
حذّوناها الوْجّى والأينَ حتّى تجاوزت الر کوع إلى السجود 


)١(‏ طيف اليال »> ص + › ص ه 

(۲) الموازنة + ۲ ٤ص‏ ۲۹۰ - ۲۹٩٦‏ » » ومعانى المفردات نقلا عن كتاب الموازنة هى 
الملا : المحسع من الأرض الأدماث : جمع دمث وهي الأرض المينة » والمراول : جمع جرول 
وهى الأرض الحشنة ذات الحجارة . 

(۳) الموازنة » +۲ ص ۲۹٩۹‏ . 


٤ 


اواس 


ب 
هانَكٍ للطّراد ولم تهوني 


عليه »> وللقياد -أبو سعيد 


)0۷ 
الحروج بوصف السفينة : من ذللك قول البحبري : 
سے م سے و ص َ ان که هھ واھ وة 
ورمت پا سمت ا بانق 


٢‏ د 
د سحم ألخدود لغامهن الطحلب 
ت وأملو 


ان يبع ف آلسماح ویغرت"' 
ولم يذ كر الآمدي أبيات أبي تام في ر السفينة » لرداءتما © 
وني طرق اللحروج السابقة قول الأمدي 


, ولا خفاء بفضل البحتري ني 
سائر ما آوردته على آبي عام  »‏ . وحن نوافق رأي الآمدي ني ذلك لتفوق 
البحعري الظاهر . 


: کقول أبي مام : 
لاتنكري عمل الكريم من ألْْني 


فالسيل حَرب للمكان آلعالي 
ےر A A‏ 
وتنظري حب آلرّكاب يحثها محيي القريض إلى ميت الال 
وقول البحري : 


ولم انها عند اوداع ونثرها ‏ سوابق دمع أعجلَت أن تنْظّما 

)١(‏ الموازنة + ۲ تفس المصدر » ص ٠٠۷ - ۳٠٦‏ » حذوناها : جعلنا األوجى فا مثل 
الأحذية » وأبو سعيد : محمد بن يواست الطائي (نقلا عن الموازنة ) 

(۲) نفس المصدر »> ص ٠٠۷‏ » ومماني المفردات نقلا الموازنة هي : أيانق : جمع 
أينق » وهو جمع ناقة » سحم الحدود » يريد سواد القار > لغامهن الطحلب :يريد الحضرة الي 
تتعلق بالسفن من طول المكث في الماء 

(۳) نفس المصدر » ص ۲٠۹‏ 


(4) نفس المصلر »> ص ۲٠١‏ . 


0  يدمآلا‎ 1۵ 


روه م لرن م 
وقالت هل الفتح بن خاقان معقيب 
رضاً فيعود الشمل متا ملاأما 


0) 


وإخحاله مجعلهما في هذا الباب متكافئين "' . 


ه ‏ اللحروج الى المدح بيمين لفان بها : من ذلك قول أبي تام : 
حلفت برب البيض تلدمی نحور ھا 


ورب المَتا الناد والحقصد 
لقد كف سيف الصامتى محمد 
تباريح ثار الصاامتي محمد 


(f 


وقول البحيري : 


ره هھ ي و الم ل 2 @ 


حلفت بما حجت قريش وحجبت 
سے م ۴ £ 2 
وحاز المصلى والحطيم وزمزم. 

م ۶A‏ م ت 

لقد جشم الفح بن خاقالَ نة 


£) r 


الجد لايسطيعها الب 


ن . 
ومجعلهما في هذا الباب متكافئين *“ . ولا خحفاء بعدل الآمدي ني الحكم . 
٦‏ اعروج الى المديح بذكر الغبث : كقول أبي تام : 
)١(‏ الموازنة » + ۲» ص ٣١١‏ . 
(۲) نقس المصدر » ص ۳٠۲‏ . 
(۴) نفس المصدر » ص ٠۳‏ » المنآد المنحي » المتقصد : المتكسر . 


. ۲١١-۳۱۳ نفس المصدر › ص‎ )٤( 
. ۳٠4١ (ه) نفس المصدر ص‎ 


3 


أ ر ل 


أيها الغيث حي هلا بمغدا ٠‏ ل وعند د الری وحین روب 
جعقر 


# ے 


2 


ا 


2 ت ت سر مر ره ع 
قول لأجاج الخمام وقد سر ی بل شیو صاب فعمما 


0) 


وهو تي هذا الباب يفضل البحتري على صاحبه " »> وهو وک ي رأینا - 
دعست . 
- الحروج الى المديح بوصف ر الرباح» ”' وتشبيه أخلاق الممدوح 
و لو ع Is‏ هرر ر » 


خلق حل اط من الربيع كانه خلق الإمام وهديه المتيسر 
وقول البحري : 
صاع منها الربيع شكلا لاحلا ق حسين ذي الجود والإحسان“ 


والآمدي يقت المذهبين ولكنه بفضل البحتري لكرة أخطاء أبي تام 
ف هرل الباب (۵) 


. ) ل والھیٹم هو ایم الغنوي‎ ۳٠١ الموازنة + ۲ > ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر : ص ۳۱۸ . 

(۳) نفس المصدر › ص ۳٠۹‏ » ونعتقد أن الأصح هو « الریاض » بدلا من لفظة « الريأاح « 
(4) نفس المصدر ۰ ص ٠٠۹‏ > (وادي : السمت والشكل ) . 

. ۳۲۸ نفس المصدر » ص‎ )٥( 


1¥ 


الدح 

: أمر اللحعلافة وما يتصرف عليه القول من معانيها‎ ١ 

يناقش الآمدي ي هذا الباب مذهبي الشاعر ين ٤‏ مدح الحلفاء › 

ٍ ورو 0 و 

ولقل رأيناها له بقلوبنشا وظهور خطب دونه ورطون 

۶ ه # ٥‏ ھ2 

ولذاك قیل : من الظنون جلءة صدق وفی بعض القلوب عيون 
قال الآمدي : ر فهذ ه كهانة عجيبة من أبي تمام في الواثق لم يفطن هما غير ه٠٠٠.‏ 

وأورد أبياتا كثير ة تصرف فيها البحتري ني مدح الحلفاء أحسن تصر ف» 
وأربى فیھا على کثیر من معاني أبي تمام ثي هذا الباب » الا أن الآمدي استجاد 

£ 9~ ٍ ‌ 3 ّ 

ف دولة لحظ الزمان شعاعها فارتد منقلىا بعینی أرمد 

مه سے ت رر 7 ٤‏ 3 ر 

من کان مولده تقدم قبلها او بعدها فکانه لم يولد 

وھذا ‏ كما قول الآمدي - أجود ما يقال ي مذح دولة وأيلغه > فأو 
تمام عنده ني هذا الباب أشعر من البحتري ” . 

ولا بد لنا أن نقف هنا قليلا لنناقش ونتبين مبداً الآمدي ني التفضيل › انه 
يفضّل بيتين لأبي تام على كل ما قاله البحتري » رغم أن أشعار البحتري ي 
هذا الباب هى من غرر أبياته . معنى ذلك أن الآمدي ينظر الى الحودة. ي الشعر 

. ۴۳٦-۳۳١ الموازنة + ۲ › ص‎ )١( 


(۲) نفس الصدر» ص ۴٤۲-۴٤١‏ . 


1A 


من خلال الروائم وان قلت » ولكن" عيب الآمدي أنه لا يستطيع روية 
الروائع في شعر أبي تام الا من خلال مقاييس عمود الشعر › فما وافق عمود 
الشعر أبصر الآمدي روعته وما لم يوافق خرج عنده الى الاحالة والتعقيد 
والاستكراه » ولو أن الآمدي أعاد الاظر ني أغلال عمود الشعر على ضوء من. 
روائع أبي تام » لكان للموازنة عنده شأن آخر . 

ابتداءات المراثى : وهو ني هذا الباب يوازن بين الطائيين ني اتفاق 
شعريهما في المعاني المختلفة » م جماة الابيات . فبعد أن أورد أبيات الشاعرين 
في هذا الباب قال : , فإن ا١٠٠اءات‏ البحتري أجود من ابتداءات أبي تام لا 
في ابتداءات أبي تام من التخليط ... وسلامة ابتداءات البحتري من مثل“ 
ذلا . فأما الموازنة بن معالي الأبيات فليس ني معانيهما اتفاق الاي صدرا 
البيتىن الأولن ... فأجعلهما ني هذه المعاني خاصة متكافئن ›» وجملة أبيات 
لري أفضل الحملتن » ٩١‏ . 
ويتضح من ذلك أن الآمدي يوازن بن الشاعرين ني دقائق المعاني ولكنه وجد 
أن هذه المعاني تلتقي ني مواضع وتفترق ئي أحرى ٠‏ فحى تصح الموازنة حكم 
على المعاني الي تتفق » م حكم على جملة الأبيات لكل من الشاعرين » وقد 
وجد صعوبة ني الموازنة بينهما ي قصائد الرثاء وي قصائد المدح لأن القصيدة 
الواحدة تتضمن من المعاني ما ليس ني القصيدة الأخحرى . فنراه يقول : « لو 
اعتمدنا أن نعرف أما أشعر ني جملة مراثيه حى نشبت قصائدهما بأسرها ني 
هذا الباب لم خلص لأبي تام الا قصيدتان وهما : 


كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 
وقوله : 

مازالت الأيام تخر سائلا 

)١(‏ الموازنة > الكرء المخطوط »> ص ١إ‏ أ 
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ومقطوعتان تقومان مقام قصيدة وهما : 
أصم بك الناعي وإن كان اسمعا 
وقولڵه : 

أي القلوب عليكم ليس ينصد ع 


فإنه برز في هذه القصائد وأحسن وأجاد لفظا ومعى وسبکا حى كانا من عر 
غر حره » ومن معدن سوی معدنه » وکان یظهر تقصر ه ي باب قصائده وهی 
أربع عشرة قصيدة لأن ابحيد فيها انما هو لع قليلة بين الردىء الساقط » ورديّه 
اما في معناه أو لفظه أو نسجه أو تأليفه ...فكان كثرة رديه يشن قليل جيده 
ويزري به » وكان يظهر فضل البحتري ي قصائده وهى ثلاث عشرة قصيدة 
لأن كلها جيّد لا يكاد تل" من القصيدة شىء البتة ...فكنا لو فعلنا ذلك تحكم 
بفضل جملة قصائد البحري على جملة قصائد أبي تام » ولو اطرحنا رد ىء 
أبي مام کله" من جمیع قصائده » وتلقطنا جنده منها »وأضفناه الى القصائد 
الأربع اللواني قدامت ذكرها > ووازنا بالحميع قصائد البحاري حى نكون 
قد وازنا جيدا يجيد كما تار أصحاب أبي نمام » لأنمم أبدا يقولون : فدعوا 
رديه وخذوا جيده » كان ي ذللك ظلم لابحتري قبيح »› وتعد ظاهر معلوم 
لأن المتخضر المتنقى الذي قد نفي رديه وبقیت عيونه وفاخره لا يقاس جملة 
على جهته لأن النقاوة ها أبدا فضلها » ولكن الموازنة تكون بن جملة وجملة ء 
واختیار واختیار  »‏ . 


ما تقدّم نرى أن الآمدي حرص على أن يعدل بن الشاعرين ني التفاصيل 
والحزئیات » ویری أن الحكم لا يكون عادلا الا اذا كان بن الشاعرين على 
نفس المقاييس » وقد لاحظ أن أصحاب أبي تام يفضلونه على أساس الحيد 
)١(‏ الموازنة »> الزء المخطوط » ص ۷إ أآء ۷إب. 


Y۰ 


المنتقى من شعره » وأن البحثري لا يكاد يكون ني شعره تارا لقلة التفاوت 
فيه فلا سبل للموازنة بينهما الا بالحك ۾ على جملة شعرهما ي موضوع معين. 
وهنا ترز العقبات أمام الآمدي في موازنته بن الشاعرين على ساس من اتفاق 
المعاني واخحتلافها » فهو لا جد مندوحة عن اللجوء الى الموازنة بن الشاعرين 
على أساس النظرة الكلية ني جملة أشعارهما ني موضوع معن » ونحن نرى أنه 
كان على الآمدي أن بنظر ني جملة أشعار الطائيين ني الموضوعات جميعها 
ل موازنته من التناقض ٠‏ وحلص من صعوبة التوفيق بن الأشعار 
المختلفة 


والآمدي يفضَل شعر البحتري لاستوائه على شعر أبي تام > ويأخذ 
برأي شيوخه من اهل العام والشعر ي محديد الشعر المطبوع وعسبزه عن غر ه 
ما حرم هذه الصفة يقول : ر« والمطبوع الذي هو مستوي الشعر › قليل السقط › 
لا یبن جیده من سائر شعره سنو دة شدیدة ٤‏ ومن أجل ذلا صار جيد أبي 
عام معلوما وعدده حصورا ٠‏ . ويعال الآمدي هذا التعريف بقوله : «وهذا 
عشرة وللشمائة واحرت جیدهما » وتلطت حاسنهما ٤‏ م تصفحت 
شعر مهما بعد ذلك على مر الأوقات ١‏ فما من مرّة الا وانا ألحق في اختيار شعر 
البحتري مالم كن ار ته من قبل > وما علمت أني زدت في اختيار د شعر أبي 
عام ثلائین بیتا على ما کنت ار ته قدعاً ( .بل يذهب الامدي اى أ کر 
من دلا ڪڪ قصل شعر مسلم ن الوليد لاسو ائه عل شعر أبي عام ( 


وهنا جد مقياس الآمدي ني الموازنة يضبق عن قبول مبدأ أبي تام واتجاهه 


(۱( الموازلة »> ج | )ص ۲ه . 
)۲( نفس المصدر والصفحة . 


(۳) ن نفس المصدر س ١‏ . 


۷1 


في قول الشعر. فأبو تمام كان بقول من الشعر ما يشتهي'. وكان يأل عن البيت 
الحيد والبيت الردىء فيقول انها بعض نضسه » وني مرتبة الأبناء يتساوون ي 
المحبة » فلم يكن لاستواء الشعر عنده من عيب أو نقص » وقد نفى الأستاذ 
ريتشاردز ولإوطءزR‏ .1.۸ أن بكون استواء الشعر دليلا على الحودة > ومشل 
على ذلاف بروایات شکس۔ بر الي تتفاوت تفاوتا کبرا دون أن ينقص ذلإك 
منها . وهو یری أن رواية شکسہر » املك لر King Ler‏ تستوى عل مر تبه 

عالية من الحودة والاستحسان رغم أا صعبة الفهم > ومغايرة في مستواها 
لروايات شكسبر الأخرى ۴ وذ الشاعر ت. س . اليوت الى أنه ي 
أنجح القصائد المطوّلة قد ترتبط أبيات جزلة بأبيات أقل جز الة دون أن ينقص 
ذلك منها بل عكن اعتبار ذلك ضربا من الحمال " . 


وقد كان البحتري نفسه يقر بسابقة أبي تمام وتقدمه » ويعترف أن 
جيّد شعر أبي تام خر من جيّده ““ . واذا كان الأمر كذلاك فقد استوى 
أبو تمام ء لى مرتبة السبتق والتفوق اذ لا مقفاضلة ي الردیء وان کان ردیء شعر 
البحتري را من رد ىء أبي تام . 

ثم انه غر منكر ‏ كما يقول أصحاب أبي عام - لفكر نتج من المحاسن 
ما نتج وولد من البدائم مثل ما ولد أن يلحقه الكلال ني الأوقات والزلل ي 
الأحيان *“ . وكان أولى بالآمدي لو فاضل بن الشاعرين على أساس هذه 
اللمح الشعرية المتفرقة ي شعر أبي تام والي تلحقه بمصاف العباقرة والمبدعين 
وأهل الروى الكاشفة الي تداق على غره ممن هم في المتوسط أو دونه . 


. ٠۳١ شرح الحماسة > المقدمة »> ص‎ )١( 

Richards, I. A. «Principles of Literary Criticism», P.212. (r) 
Eliot, T. S. «The Use of Poetry ..»,P. 92. (۳( 
. ١۲١ ص‎ »١ + >» الموازنة‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر » ص ٠١‏ . 


¥۲ 


ذكر الحيل والسلام وقبحهما بعد ا ميت » وباب من حلف ليت : نم يرد 

مذهب ااشاعرين ني المجاء : ويعرض الآمدي لذهبي الشاعرين في 
موضوع الهجاء فبرى أن البحتري اذا هجا قصر › وأن آبا عام في هجائه أشد 
تمص | ١‏ . 

وصف اللحمر والندمان : يرى الآمدي أن الطائين يقصُران ي هذا الباب 
الذي حاز قصب السبتق فيه أبو نواس قال : , وما قال أول ولا آخر في وصف 
الحمر والندمان كقول أبي نواس » فإنه أبر فيه على من قبله » ولم يطمع في 
اللحاق به من بعده » " . ويلاحظ هنا افتراق الآمدي عن أعة اللغة الذين 
ينحازون الى القدم ويفضلونه › فالآمدي يقر لأبي نواس بالسبق رغم تأخره 
ني الزمن بالنسبة لسابقيه . 
باب اعتداد المد اح بلعم الممدوحين : وهو باب مجمع ‏ كما يرى الآمدي ‏ 
بن عبن شعر أبي تمام ني الحودة » وعبن شعره في السخف . ففي قول بي 
عام : 

ب ر z‏ د 

اطال يدي عل الايام حتی جزيت صروفها صاعا بصاع 
بقول : ر« وهذا عن هذا الباب کله ») . ویری قوله : 


قرب الدهر م يدي واکثّت بده من سمايم العدمر حال 


. الموازنة » الحزء المخطوط ۰> ص ۱۷ ا > ۱۷ ب ۰ ۲۷ ب‎ )١( 
. أ‎ ٣۷ نفس المصدر » ص‎ )۲( 

(۴) تفس المصدر '» ص ۲ه ۲ه ب , 

(4) نفس المصدر »> ص ۸٩‏ ب . 


An 


عل هذا لباب کله ٤‏ الر داءة والسخف ١‏ 


باب وصف الحيل : وهو في هذا الباب يعتبر الببحتري أشعر من أبي تمام 
وغره من شعراء آهل زمانه ٠٩١‏ . وهو ني ذلك يوافق شيوخه من أهل العلم 
بالشعر الذين بعتبر ون البحتر ي أشعر الناس وألهجهم بذ کر اللعیل واللسیال . 
متفرقات من شعري الطائين : وقد لاحظ الآمدي أن هنالاك معاني تفرد فيها 
كل من الشاعرين وجب التص عليها وتقييمها جملة . من ذلك وصف البرك 
عند البحتري » وسينية البحتري الي يقول فيها الآمدي : « وهي الي أجمع 
الناس على استحسانما والاعتراف بالفضل له فيها ٠‏ وما زلت أسمع أهل العلم 
بالشعر يقولون انهم لا يعرفون سينية أجود منها » “ . ولاحظ كذللك أن 
ليس لأبي تام أي حرب البحر شيء *“ . هذا بالاضافة الى مجموعات من 
الأشعار لم يشبتها الآمدي لرداءتها وقلة مستواها ني أن ترتفع الى 
مرتبة الموازنة ٠”‏ . ومن حرص الآمدي على التزاهة واحراسه ثي الحكم 
والمغاضلة بين أبيات الشاعرين في المعاني المختلفة بحفاظه ي بت الحكم ي 
الأبيات الي تتساوى فيها الحودة » من ذللك قول أبي تام : 
ولت شياطينهم عن د ملحمة كانت نجوم القنا فيها رجما 


بقول الامدي J):‏ وما وراء ھا الليت غارة ف سحخسده وحلاوته و صحة معنأاه 


. ب۸٩ الموازنة الحزء المخطوط »> ص‎ )١( 
. ب٠1۸ نفس المصدر »ص‎ )۲( 

(۳) الموازنة + ۲ »ص ۱١۷‏ . 

(؛) الموازنة > الحزء المخطوط » ص ٠١‏ أ. 
(ه) نفس المصدر ۰ ص ١١۱‏ أ . 

. 4۲ › أ‎ ٣۲ نفس المصدر » ص‎ )٦( 


V4 


قمر یکر على الما بکو کب '' 


ومع أن بابي التشبيه والأمثال لا يزالان مفقودين › الا ننا نتبيّن مما سبق 
معالحة الامدي للموضوعات المختلفة » والموازنة بين معالي الطائين فيها › 
وحرصه على أن لا يفوته معنی لأحدهما دون أن يمه ویدخله ي الحکم 
النقدي » وبذلاف يكون قد استةى كل ما للطائين من شعر ي الموضوعات 
المختلفة » وكان حكمه على الحزئيات أولا » وعلى جملة الأبيات والةصائد 
ثانیا »> شارحا معلا اساب التفاضل حيث يسهل الحكم › ومقتصدا متحرجا 
فيه حيث تتكافاً الأدلة » ومبينا الحصائص الشعرية الي تروق له والأخرى 
الي يرغب بذوقه الأدبي عنها » تاركا الحكم العام بن الشاعرين للقارىء ان 
أحب ذلاف بعد أن بصره عحاسن کل شاعر ومساوئه . ولا ہم کشرا أن 
يترك الآمدي الحكم العام للقارىء ومزاجه »> فليس من حق الناقد أن محكم 
وعلي ولكن عليه أن بوضح ويفهم . والناقد احيد هو الذي يعرف بتواضع أنه 
لن يصل الى حكم نہائي » وجب عليه أن یعترف - کا بقول جيمس ريفز 
James Reeves‏ - أن مواهبه الشخصية لا تمكنه من الحكم النهائي على 
العمل الأدبي المعقد. والذي يوأمل أن حققه الناقد هو أن يكتشف بعض العناصر 
الحمالية في العمل الأدبي ۾ تكن معروفة » أويضيف جدیدا . واذا لم نستطع 
الوصول الى أحكام نمائية ومقاييس ثابتة في الحكم على الأعمال الأدبية › فلا 
يعي ذلك أننا بجحب أن لا تحاول اكتشاف ذلك ” . 
وبذلاك يكون الآمدي قد أدى هذه المهمة الشاقة في الموازنة بين الشاعرين 
ي كل ما هما من شعر على طربقة لم يسيق اليها العرب من قبل ٠‏ ووضعت 


. أ‎ ٠١۸ الموازئة › الجزء المخطوط > ص‎ )١( 
Reeves, James «The Critical Sense», P. 13 - : أنطر‎ )۲( 


Ye 


طريقته في الموازنة حدا للمفاو ضات الحزئية بين الشعراء » والى شغخلت رواة 
الأدب وعلماء الشعر وأهل اللغة حى منتصف القرن الرايع اهجري . 


)٤‏ قيمة الموازنة وشروطها 


وأضح من منهج الآمدي ي موازنته أن البحتري يتفوق على أ بي عام 
في مجموع جزئيات الأحكام » ولكن غاب عن ذهن الآمدي أن الشعور المستمد 
من تراث الشاعر ككل ر المستمد من التراث كمجموعة أجزاء . وقد ضرب 
الشاعر ت . س . اليوت مثالا على ذلاف قال : ر ان الشعور بالمتعة ني الغداء 
الذي محسن ترتيبه لا يكون من عدد الصحون ولكن من امتزاج هذه الأشياء 
الحميلة » وكذلك التمتع بالشعر بجحب أن يكون كذلاف » “ .ففي شعر 
جورج هر برت George Herbert‏ ری الیوت ان القاریء لدیوان شعرہ 
« المعبد « he Temple‏ رج بشعور محتلف عما لو قرأه جموعة قصائد »¿ 
اذ أن هنالاك بعض الشىء الذي تلف في الكل عن الحرء ‏ 


ان المقارنة والتحليل هما الأدوات الرئيسية ني يد التاقد "“ » وقد تكون 
هذه نافعة » ولكن الموازنه بجحب أن تتناول آثار الشاعر الأدبية كلا واحدا ١‏ . 
والشاعر الهم - ني نظر اليوت - هو الذي جب أن يدرس تراثه كله لتذوق 
آي جزء منه » ویستشهد على ذلاف بشعر شکسبر حیث یری آنه جب علينا أن 
نقرأً کل موّلفاته قبل أن نستطیع تذوّق کل قصيدة عفر دها °“ .. 


Eliot, T. S. «On Poetry And Poets», P. 44. (۱) 
Ibid., P. 46. (۲) 
«Style In Language», edited by Sebeok „, Thomas A. (r) 

. ١۴۳۴۳ ص‎ ١ : وآنظر : ها من ستائلي ر النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ) ج‎ 
Eliot, T. S. «On Poetry And Poets», P. 44. (+) 
Eliot, T. S. «The Use of Poetry», P. 44. 0 


۷٦ 


ونعن بدورنا نرى أن موازنة الآمدي بن الطائين ني جز يات الأحكام قد 
تحيةت على الكشر من لمع أشعار أبي تام » وأجحفت بحق هذا الشاعر 
العظم ٠‏ والنظر الكلي الصحيح هو أن بضع الآمدي كل شعر أبي تام في كفة › 
وشعر البحري كله ثي كفمة ثم ينظر أما أرجح جملة . 


ه) ما يوذ على الآمدي ي موازنته 


ان من أهم الشروط الي بحب توفرها ني الناقد حى يكون موضوعيا ي 
نقده » متجردا ي أحکامه > هو أن يشارك الشاعر آراآءه حى يستطيع تذوق 
شعره , يقول الد كتور ليفس وزروع1 في ذللك : ر ان اول ما ہم الناقد هو 
محاولة الدحول ني القصيدة كأنا انتاجه » وبحب أن يضم نصب عينيه ازدياد 
الشعور بأما ملكه . واذا ما اراد أن يصل الى أحكام نقدية قَيّمة مجحب أن يكون 
وايد شعوره بأن القطعة من نفسه » مع التجاوب الكامل معها » . 

وحن نأخذ على الآمدي عدم تعاطفه مع أبي نمام » » بل خرو جه اانا 
عن هدو الناقد الى محا كة الشاعر نفسه . ففي بيت أبي تام :. 


| ن 


4 ت 
3 من عق والدين للعو ن ومن عى منزلا بالعقيقر 
قول الآمدي معقباً عليه : , وما المستحق والله للعن غر ه » اذ رضي لنفسه 
عثل هذا السخف » " . ومثل هذا الغضب حول بن الآمدي وقدرته على 
نذوق شعر أبي تمام أحسن فيه أم أساء . 
Leavis, F. R. «The Common Pursuit, P. 213. (۱)‏ 
)+( الموأزئة »> ج إ» ص ۷ه . 
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) مقارنة بن أبي تام والبحري 


كان جمهور أبي تام من أهل المعافي والشعراء أصحاب الصنعة وفلسفي 
الكلام » وكان أو تمام حضريا لم ينفق شعره ني البادية ولاعند كر الحاضرة . 
أما البحتر ي فكان بدوّيا تحضر » فنفق شعره ي البدو والحضر ١‏ . وقد 
ناقش الشاعر اليوت قضية نفاق الشعر أو كساده قال : , لا هم كشرا أن لايكون 
للشاعر جمهور كبر بي عصره › ولكن المهم أن بون هنالك فئة ولو قليلة ي 
کل جيل » " . ویری اليوت أنه اذا تكُون للشاعر جمهور كبر وبسرعة 
فإن ذلات يكون مصدرا للشكوك حيث أنه يقودنا الى التفكر بأنه لا بتي جديد 
واعا يدم للناس ما اعتادوا عليه من قبل " . 


وهذا ما يصدق على شعر الطائيين ٠»‏ فالبحيري ما فارق عمود الشعر 
وطربقته المعهودة » وكان بقلم بلحمهوره شعراً ألفوه »فوقع شعره ي التو سط 
ما بو نمام فقد حى منحى ميزه عمن سبقه »> وقصد بالصنعة والتجديد سائثر 
شعره » فأحسن ي بعض وأساء ي البعض الاخر . 

واذا كان جمهور أبي تام من أهل المعاني وفلسفي الكلام > فذلك يدل" 
على أن أبا تمام كان أقدر من صاحبه على تلبية ذوق هذه الصفوه من الناس الي 
لا نشك بي أنها كانت أكثر فثات المجتمع العباسي ني القرن الثالث الهجري- 
احساسا بتخر الذوق » وتجداد روح العصر مما اتصف به من ترف فكري 
وغنى ثقاني ٠‏ وآأنق حضاري . والذوق في كل عصر بتغر من جيل الى جيل 
رضينا ذلك آم أبيناه “ . ولكن التعببر عن هذا الذوق ‏ كا يقول اليوت - 


. ٦ص‎ + إ١‎ : المواأزنة ج‎ )١( 
Eliot, T. S. «On Poetry And Poets», P. 21. (۲) 


Eliot, Ibid, P. 21. (r) 
Leavis, F. R. «The Commom Pursuit, P. I1 (+) 


YA 


ا تر الا في عمل الرجل افر قري . ومن هنا تبرز عبقرية أبي تام 
لالنسبة لعصر ه ۔ فالقاریء لشء ر البحتري لا دشعر تخار أسالیب التعبر عن 
ذوق القرن الثالث عما قبله من أسالیب ۰ ولکننا نری ني شعر أدِی ي تام ثورة 
کبری من التخير ي أساليب التعبر عن هذا الذوفق » سواء ي الاكثار من 
ألوان البديع > أو التغير في طبيعة الاستعارة ‏ أو تي ادخال العلوم والفلسفة 
أو ي حب الابداع والاغراب والتجديد ١‏ عحيث أن حضارة القرن الثالث 
وما حملته من ألوان فكرية وثقافية هي أزهى وأبن ني شعر ابي عام مسن 
معاصر به . 
وكا أن عبقرية آبي عام ترز من خلال تعبيره عن ذوق القرن اثالث 
عبقرية اني تبرز من خلال تعبہره عن هذا الذوق حن كانت هذه الشمار ني 
دور النضج بحيث يصح أن یکون شعر هما منعطفن من منعطفات الحضارة 
العربية الي لا غى لتتبع تارمحها وتطورها من الوقوف عندهما ودراستهما. 
وھا ترز عظمة وyردj‏ ورت ٤ Words Worth‏ الأدب الالجليزي 
العصر وتقافته "“ : كذلك تبرز عظمة أبي تام والمتنبي في الأدب العربي 
من ذلك دری أن ميدأ الآمدي ف الموازدة ہیں اطائین ف جز ثيات الأحكام» 


بضيق عن تذوف شعر ابي مام وتقییمه . 


Ibid., P. I1. (۱) 
Eliot, T. S. «The Use of Poetry», P. 1o2. : آنظر‎ )۲( 


۷۹ 


ح) تأليف الكتاب : 


)١ ۰‏ زمن تأليف كتاب الموازنة : من المعلوم أن وفاة أبي تمام كانت 
سنة ۲۳١‏ ه' والبحتري سنة ۲۸١‏ ه ' . فكتاب الموازنة جاء بعد تراخى 
اازمن على اللعصومة الي اشتدت حول شعر أبي تمام » ومع أننا م نقع على نص 
صريح ححداّد زمن تأليفه » الا آنا سنحاول تبيعن ذلك ولو على وجه التقريب . 
وقد صرح الآمدي أنه كان قد أخذ نفسه بدراسة شعر أبي تام والبحتري منذ 
عهد مبکر من حیاته » وأنه کان بتلقط عاسنهما ني الشعر منذ سنة ۳۱۷ ه» 
وكان يلحق بہذه المحاسن كل ما وجده بعد ذللك على مر الأوقات ". 

ويبدو أن فكرة الموازنة أو على الأقل فكرة تحديد خصائص كل من 
الشاعرين كانت ختمرة ني ذهن الآمدي . فهو ني المقدمة يقول : , هذا ما 
حثشت ... على تقدعه من الموازنة بن أبي تام حبيب بن أوس الطائي وبي 
عبادة الوليد بن عبيد الله البحري في شعر ہما ۶ . واذا فلم یکن للمخاطب 
ني المقدمة من فضل أكر من الحث والتشجيع على تلخيص الكتاب من 
المسوّدات أو الملاحظات المكتوبة . هذا وقد وردت فقرات في تضاعيف 
الكتاب تدل على أن تأليفه كان في المرحلة البصرية الثانية من مراحل حياة 


. 1١ الصولي » أخبار البحاري »> ص‎ )١( 
. ۱۹۱ نفس المصدار › ص‎ )۲( 

(۴) الموازنة » جا »ص ۲ه . 

(4) نفس المصدر »> ص ه . 


A‘ 


الآمدي . ففي بحث الآمدي لكلمة ر المطابق » يقول ٠‏ « وقد رأيت قوما من 
البخداديين يسمون هذا النوع المجانس المماثل » “. وي موضع آخر يقول: 
, وعهدت جتان البغداديين يقولون ٠...‏ . ما يغلب الظن على أن زمن 
تأليف الكتاب كان بعد مغادرته بغداد ورجوعه الى البصرة . واذا علمنا أن 
الآمدي لم يذكر أحدا من أنصار أبي نمام وخحصومه الآحياء ي كتاب 
اموازنة فإنني أستبعد أن يذكر الصولي ي معرض الذم والتجريح ‏ وهو بعد 
حي - لاسيما أن الصولي كان ي آخر عمره بالبصرة ": يقول الآمدي في 
تحقيتق أحد النصوص : « ...حى رجعت الى النسخة العتيقة الي لم تقع فييد 
« الصولي وأضرابه » “ . ومعلوم * أن الصولي توي سنة ٣٣١‏ ه 
أو سنة ۳۳٣‏ ه"“ . وبذلك يكون تأليف كتاب ر الموازنة » بعيد سنة ١۳۳د‏ 
بزمن قليل من الصعب تحديده . 


۲) أجزاء الكتاب : حرص الآمدي على تقسى كتابه الى أجزاء مفردة 
حسب الموضوعات » وغرضه من ذلك أن جلو كل بحث دون أن يضطره 
سباق اتأليف الى الانجاز والاسراع . وقد لاحظ أن هنالك كثرا من الأبيات 
الي علم عليها طوال مدارسته لدواوین الشعراء لم بستطع حصرها وقت 


. ۲۷١ الموازنة »> + )ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر » ص ٤4۴‏ . 

(۲) نفس المصدر > ص ٤٤۳‏ . 

(۴) الفهرست »> ص ٠١١‏ . 

(4) الموأزنة » + ص ٠٠١۹‏ . 

(ه) اہن خلکان › + ۴ ص ٤۸۰‏ . 

() المرزباني » معجم الشعراء » نشر كرنكو » ص ٠ +٠١‏ وأنظر : ابن كشر › البداية . 
والنهاية > + ۲۲١ ض٠ ۱١‏ . 


٦ _ الآمدي‎ A\۱ 


التأليف ١‏ > هذا بالاضافة الى أن هنالك استطرادات تخرج عن سياق التأليف 
فأحب أن يوفيها حقها في أجزاء مفردة . 

ويبدأ كتاب الموازنة بالمحاجة بن أنصار أبي تام وأنصار البحري› 
ثم مساوىء الشاعرين فسرقات أبي تام واحالاته وغلطه وساقط شعره › 
فسرقات البحتري من أبي تام وما وقع من غلط في بعض معانيه م المواز نة 
بن الشاعرين . وقد صرح الآمدي أنه سيفرد بابا ما وقع ي شعر الطائيين من 
التشبيه › وباباً الأمثال » مم يتبع ذللف بالاختيار المجرد من شعرما ويجعله 
موألفا على حروف المعجم ليقرب متناوله » ويسهل حفظه » الا أن بابي 
التشبيه والأمثال تم الاحتيار المجرد من شعرهما لم تصل الينا "' . 


۳) منهج الكتاب : قام الآمدي بحمع كل ما وصل الى يديه من كتب 
وروایات وآراء ونصوص تتعاق بالطائین وشعر هما › م ورد ما همه من هذه 
الروايات على صورها الأصلية » وبعد ذللك أحذ في مناقشتها و تمحيصها وتحقيق 
نسبة النصوص وأخذ الصالح منها » وأضاف الى ذلك ما سمعه من روايات الى 
جانب آراثه اللحاصة » فكانت طريقته علمية في معظم ما جمع وألّف واستنتج› 
وفيما يلي محاولة لاثبات صحة ما نذهب اليه . 


١‏ -الرجوع الى المصادر : عرض الآمدي لذكر جميع المصادر الأدبية 
وغبر الأدبية الي أخذ عنها »> ولم يكتف بالاشارة السريعة اليها > بل كان غالبا 
ما بردفها بذ کر موٴٌلفیها ومحداد الباب الذي أحذ عه من‌الكتاب. ففى يٽ لأبی 


(1)الموازنة › ج ص ۱۳۳ . 

(۲) نفس المصدر » ص 4ه . 

(۳) يستغرق باب الموازنة التفصيلية بين الشاعرين المجلد الثاني من كتاب الموازنة ( نشر 
أحمد صقر ) > والمحزء المخطوط الذي ينتهي بنهاية « وصف الشاعرين لشعرهمأ » من المواز نة 


AY 


مام يقول الآمدي : « وقد عاب أبو العباس عبدالله بن المعترز بعض هذه 
الاسات ي کتاب » البديع ( جاع ما ي قبح التجنيس ( 0 ۰ آم المصادر 
الي ذكرها الآمدي ني الموازنة فهي : 

." و الطبقات » لان سلا م الحمحى‎ )١( 

)( ) الشعر أء { للشاعر دعبل الحزاعي )۳( 

(۳) « البديع » لابن المعتز . 

)6( ) سرقات الشعر اء »لان المعتز (9, 

۲ ر الشعراء » لابي عبد الله محمد بن داود ن الحراح‎ )٥( 

."” الورقة » لأبي عبد الله الحراح أيضا‎ « )١( 

)¥( » سرقات البحتري من أبي مام ( لأبي الضياء بشر بن محیی * . 

(۸) « الاختيارات الشعرية » لأبي تام . 


() » معاي الشعر » للاشنانداني (۰) 


(1) الموازئة + ۱ »ص۹٠۲‏ »وأنظر أمثلة أخرى ني الموازنة + | »ص ۲۸٠٠۲١۷‏ , 
(۲) الموازنة + ۱ ۰ ص ۱۰ ۳۹٩۹۱۰‏ . 

(۳) نفس المصدر > ص ۱۳ ۰ ۳۹۱ . 

. ١١١ ١۳١ ۰۱۸ ١|۷ تفس المصدر ) ص‎ )4( 

(ه) نفس المصدر › ص ٠٠١۷۰ ۷٤‏ . 

. ۲١ ٠ 1۹ نفس المصدر ۰> ص‎ )٦( 

(۷) نفس المصدر »> ص ١۴١‏ . 

(۸) نفس المصدر » ص ۲ه ۳٠٤ ٠‏ , 

. ه١ نفس المصدر » ص‎ )٩( 

. ٠١4 نفس الصدر »> ص‎ )٠١( 


Ar 


0۷) 


(۱۱) و آخطاء أبي مام ( لأبي العباس أحمد س عمار القطر بلي ٠١‏ 
)1١۲(‏ ر الغريب المصنف » لبي عبد القاسم ۳ 

(۱۳) و نقد الشعر » لقدامة بن جعفر “١‏ . 

,)°( و« کتاب الحیل » لأبى عبيدة‎ )۱٤( 

۷ و کتاب الأنواء ( لبي حنيفة الدينوري‎ )۱٥( 

(¥) النوادر ( لبي زد‎ ) (NY 


)۷( و النوادر » لان الاعرابي (, 


هذا بالاضافة الى كتب شيوخه من أهل اللغة أ 
الاضافة الى کتب سيو حه من اهل ألاعة والنحو من مثل ابي العباس 
ثعلب 4 وأبي العباس المير د 6 والز جاج والکسائی والفرّاء وان درد وغر هم 
علاوة عل دواوین الشعر المختلمة . ۰ 


۲ - تحقيتق النصوص ونسبتها : حرص الآمدي على البت في أمر الأصوص 
المختلفة » فيوقها ان توافرت الأدلة على صحتها . أو يبدي شكه فيها إن 
اعوزها الدليل : ففي بيت لبعض شعراء بي أسد يمول الآمدى J:‏ و ظننته 


. ١١١ص ؛›‎ ٠: + > الموازنة‎ )١( 
. ٠١١ نفس المصدر »> ص‎ )۲( 
.- ۲٠۲١ نفس المصدر »> ص‎ )۳( 
. ۲۷٤ نفس المصدر > ص‎ )4( 
. ۲۸١ (ه) نفس المصدر » ص‎ 
. ٤٥١ نفس المصدر > ص‎ )٩( 
. ٤١١ تقس المصدر > ص‎ )۷( 
. ۳٦۲ نفس المصدر > ص‎ )۸( 


Af 


مصنو عا حی و حدت عرد الله 3 المعتر ذکر ... عجز هدا البيت للكمیت س 


زيد  »‏ وني بيت للابرد بن المعذ ر الرياحي يقول :ر وقد جعل بعض الرواة 
هذا البيت أول قصيدة لامرىء القيس على هذا الوزن ٠‏ وذلاف باطل » “١‏ . 
وني رد الأبيات الى قائليها يقول الآمدي عن أبيات وجدها في ديوان ابن قيس 


الرقيات , والصحيح أا لأبي العباس الأعمى »'" . 


من ديو انيه ما مقار لة هده النسخ دعضها بعس ففي ست لابي مام 
يمول (١‏ ... وااذي ف لس چخة ابي عرد السكري واي اأعالتء عمد 3 العلاء 
وغبرهما ... الخ »'. وكشرا ما يردآد الآمدي ذكر النسخ المختلفة الي 
رجح الها ی قق شعر الطائيين کقو له J:‏ کذلاف و جلته ي کر النسخ 7 


5 £ 
« وقد رانٽ ي بدعضس النسح 7 وو وجدت ي کر اخ العتق » " . 


۳ -الرجوع الى اهل الاختصاص : وتبدو دقة الآمدي ني البحث › 
وطريقته العلمية في التأليف ني الرجوع الى أهل الاختصاص - كل ني ميدانه ‏ 
فيما دق عايه من معان ٠‏ بمحيث لم يرك مالا للحدس أو التوهم . ففي مايتصل 
لحيل وأسمائها وطبائعها يرجع الى كتاب « اللحيل » لأبي عبيدة * » وي 


. ۷4 ص٠‎ ١+ > الموازنة‎ )١( 

(۲) نفس المصدر »> ص ٤)١۷‏ . 

(۴) الموازنة » جا ٠‏ ص ١4ا ٠‏ 

. ص41‎ ٠ ۴ + > الموازنة‎ )٤( 

(ه) الموازنة + +۱ + ص ۲۸١‏ . 
)٦(‏ نفس المصدر» ص ۲۸۷ , 

(۷) الموازنة > الحزء المخطوط ص ٠١۳‏ 


)۸( الموازنة < ۰7 ص٣۲۸‏ . 


Ao 


01) 


بابر الرياح » وأسمائها يرجع الى كتاب ر الأنواء » لأبي حنيفة الدينوري 
وي الغريب من المفردات يرجع الى كتاب ر الغريب المصنف ١‏ لأبي عبيد 
القاس ". وغبر ذلك من كتب اللغة والتفسر أتينا بها على سبيل المثال لا 
الحصر . 


. ١٦٤١ ١١ص‎ | < الموارئة‎ ()۱( 
۲٣١ ص‎ .١ + الموازنة‎ )۲( 
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الآمدي الناقد من خلال كتاب الموازنة 


أ. قضية القدىم والمحدث : 


كان أنمة اللغة يقبلون على الشعر الحاهلى للاستشهاد به في التفسر والنحو » 
ولم يكونوا يلقون بالا الى الشعر المحد ث لقلة تقتهم به .ومع الزمن اكتسب 
الأدب الحاهلى تمجيدا وتعظيما سبب كونه وسيلة لغاية مقدسة . فقد كان 
أبو عمرو بن العلاء لا يعد الشعر الا ما كان للمتقدمين ٠‏ وكان ابن الاعرابى 
يقول :ر القدم أحب الي » ”' .وقد للحص ابن رشيق القعرواني آراء أنة اللغة 
ف الشعر قال : ر هذا مذهب أبي عمرو وأصحاره : كالأصمعي وان 
الأعرابي -. أعي أن كل واحد منهم يذهب في أهل عصره هذا المذهب 
تقتهم با بأني به المولدون تم صارت لحاجة » "“ . ويقول الحاحظ : « وم 
أر غاية النحويين الا كل" شعر فيه اعراب » ولم أر غاية ' رواة الاشعار اللاكل 


(۱) ابن رشيق › العمدة »> + ۱ › ص ۹۰ . 
)۲( المرزباني > الموشح ص ۳۸٤‏ . 
(۴) العمدة » ج » ص ٩٩‏ إ۹ . 


۸۹ 


الا كل شعر فيه الشاهد والمخل  »‏ . 


والواقع أن أنعة اللخة والاخبارين لم ينظروا الى الشعر المحدث نذظرة تحليلية 
كاملة » وهذا لم يستطيعو ا منخلال مذهبهم- تعليل جمال الشعر القدم وسبب 
اعراضهم عن الشعر العحدث . روى عبد الله التميمي قال : ر کنا عند این 
الأعرابی »فآنشده رجل شعرا لأبی نواس أحسن فيه فسكت . فقال له الرجل : 
أما هذا من أحسن الشعر ؟ قال : فقال بى » ولكن القدم أحب الي » ". 

أما الأدباء ‏ وفيهم الكتاب - فكانوا يرون أن الشعر المحدث أرق 

ألفاضاً » وأبدع معاي » وأكر تعبر | عن مظاهر الحضارة الحديدة بما فيها من 
رياض وقصور وخمر ورحان » فالقدماء ني هذه أبداً دوم 1 کا آم دون 
القدماء ي وصف الصحاري والب والوحش والإبل والأخبية " . 

ومنذ أوائل النصف الثاني من القرن الثالث المجري بدأت طائفة من الأ دباء 
ممن أقبلو على دراسة الشعر القدم والمحدث معا على حد سواء > بنظرون الى 
الحيد من الشعر غر آبمن عصدره أو زمان قائله . وأول أولئاك الأدباء الحاحظ 
( ت٠٠۲‏ ه) الذي دعا البصر يجوهر الشعر أن يتعرّف موضع الحيد من كان 
وني أي زمان کان (“ . 

وجاء أو حمد عبد الله ن مسلم بن قتيبة( ت٣۲۷ه)‏ باراء تطبيقية يال مغاضلة 
بن الشعراء وهو ي ذلاك تلميذ الحاحظ قال : ر ولم أسلاك فيما ذكرته 
من شعر کل شاعر ختارا له . سبیل من قاد أو استحسن باستحسان غره . 
ولا نظرت الى التقدم منهم بعين الحلالة لتقدمه » والى الأخر يعن الاحتقار 


. ۲4 ص‎ ٤ البيان والتبيين » ج4‎ )١( 

. ۳۲۸٤ المرزباني ›الموشح › ص‎ )٣( 

(۴) أنظر الصولي » أخبار أبي نمام »> ص ١۷‏ . 
)٤(‏ کتاب اليوان »> +( )> ص ٠۳١‏ . 


۹۰ 


لتأخره . بل نظرت دعن العدل عل الفر يقن › وأعطيت كاد حطله ووفرت 
عليه حقه  »‏ . ومثل هذه النظرة من أديب لغوي ومقدم عند أعة اللغة 
تعتبر طفرة جديدة في تغر ذوق اللخويين » وي تقريب الشعر الملحدث اليهم . 


وجاء ان المعتز ( ت ۲۹۱هھ) فدرس الشعر المحدث دراسته للشعر القدء 
وألف رسالة في اسن شعر أبي تام ومساويه “١‏ » أشار فيها الى مواطن 
الحودة والابداع ي شعره » وبن الرذل والساقط من معانيه . ودافع ابن 
المعتز عن أبى تام وطريقته الشعرية قال : , وأكر ما له جيد » والردىء الذي 
له اتا هو شىء بستغاق لفظه فقط » فأما أن يكون في شعره شىء لو من المعاني 
اللطيفة › والمحاسن والبدع الكشرة فلا » 7" . 


وما أن جاء نقدة القرن الرايع الهجري حى كانت أشعار الأوائل قد ذللت 
نمم وكانو قد ألمو أشعارا المحدثمن وتدارسو هافجمعو ا بن‌الشعر القدموالمحدث. 
وقد کان لغنی ء صر هم الأدبي والفلسفي أثركبر في تعزيز أذواقهم الأدبية بالعلل 
والأسباب فجاء نقدهم قريبا من الدراسة العلمية الواقعية = كقدامة بن جعفر 
ولد ما صاحبنا آبي القاسم الآمدي ٠‏ والقاضي عبد العزيز الحرجالي . 


° ۰ ص٤١‎ < » الشعر والشعراء‎ )١( 

)۲( راجم فصولا من هذه الرسالة ٤‏ کتاب )0 رسائل ابن المع ( ج ګمد عرد المنعم 
خفاجي »> وتاب «» الموشح ( للمرزباني . 

(۴) طبقات الشعراء »> ص ۲۸١‏ . 


۹۱ 


ب . قضية اللفظط والمعى : 


)١‏ ثنائية اللفظ والمعى : لقد استحوذ على نظرة الأقدمين من أهل العلم 
بالشعر - وفيهم الآمدي - فكرة الثنائية بين اللفظ والمعى . فالحاحظ يرى 
الشعر ضربا من النسيج وجنسا من التصوير ٠ “١‏ والآمدي يرى الشعر صناعة 
كخره من الصناعات ١ء‏ وذهب عبد البار المعتزلي الى أن حال الةأليف 
حال الثياب المنسوجة "' . وشبه ابن خلدون الألغاظ بالقوالب والأواني ©“ . 
في کل هذه التعبر ات وما بشبهها - بقول الد كتور مصطفى ناصيف : ر تعتبر 
اللغة مجرّد كساء نغطى به أفكارنا ١‏ أفكارنا موجودة واللغة غلاف عليها ٠‏ 
والغلاف معروف منفصل عما حتويه . هناك محتوىمنفصل عن الصورة اللحار جية 
اني جيء بها لكي يبدو أكثر وجاهة. الغلاف لا غر طبيعة المحتوى ولا يدخل 
عليه تعديلا جوهريا *“ . المبنى يضاف الى المعنى كا يضاف الغطاء الى وعائه . 


أو کا یلہس الانسان ثوبه ”› . 


واللحاحظ في قوله: ر المعالي مطرو حة ي الطريق . بعر فها العجمي والعربي 


(۱) آنظر کتاب الحیوان › +۴ > ص ۱۳۴۲ . 
(۲) أنظر : الموازئة > ١+‏ »ص ٤٠۲١‏ . 
(۳) المغني » ۲١١ ص٤ ۱٦+‏ . 

. ٥١٦ ص‎ ٠» ١ + » المقدمة‎ )4( 

(ه) نظرية المعنى في النقد العربي صا؛ . 
)٦(‏ نفس المصدر والصفحة . 


۹۲ 


والبدوي والقروي والمدني » وانما الشأن ني اقامة الوزن وخر الألفاظ وسهولة 
اللخرج وف صحة الطيع وجودة السيك » ' . قد أءطی للآمدي فكرة الصياغة 
الشعرية . فالآمدي برى أن لطائف العاني موجودة تي كل أمة وي كل لغ » 
ومن اتی بہا بصح أن 'یسمی حکیما أو فیاسوفا ولکن لا سی شاعرا لأن 
طر یقته لست عل طر ية العرب ولا على مذاهيهم ( . والشعر عند الامدي 
هو حسن التأتي . وقرب الأحذ > واختيار الكلام » ووضع الألفاظ ني 

مواضعها » وأن يورد المعى باللفظ المعتاد فيه المستعمل ثي مثله » " . فالالفاظ 
عند الآمدي هى الاصل » والمعاني شىء انوي » ومثل هذه الثنائية بين اللفظ 
والمعى حالت دون ذظر ة الآمدي ای الصباغة الشعرية على آنا خلق لی جدید» 
وأن هذه الصياغة ر تأي من الأصوات والمقاطع والمعاني وكل" تلك الصلات 
الى يكتشفها الشعراء بينها او الى يأتون بها الى حير الوجود › وأنه من عمل 
الشعراء ابجاد هذه الصلات وهذا يغني اختراعهم ها » ١‏ . ان الصياغة الشعرية 
تتميز ‏ ها قول الد كتور ليفس وزبهع] بالقوى المتنوعة والحركات الي 
تو جه الشعر واي تفرض نفسها عل القارىء عند بلفظ اب حمل »و بقع الكلمات 
وعحافظ على السياق العام *. 


ان نظرة الآمدي الى الصياغة الشعرية على أا ضرب من حر الألفاظ جمد 
الشعر عند حدو د التفنن الشكلى والبر اعة النافلة » وسيبقى الشاعر تبعاً لذللك أسر 
اللغة وقوالبها ٠‏ يقدام ويوءخر ٠‏ ويصل ويفصل حى تبدو بشكل رائق › 
وبذللك يبقى الشاعر قابعا في ظلال المعاني المتداولة المعروفة .أما أن يبصر الشاعر 


(۱) کتاب الیوان » + ۳ص۱۴۳۱ . 

(۲) الموازلة »> ج )ص ٤١١‏ . 

. ٤٠١ ص‎ ١+ > الموازنة‎ )۴( 

Brower, «on Translation», P. 68. : أنظر‎ )4( 
Leavis, F. R. «The Common Pursuit», P. 16 (ه)‎ 


۹۳ 


أفقا أعل من أفقه» أو يلمح روى وعلاقات يعر على غره رویتها فذللك ما م 
بدركه الامدي . وقد کان الامام عبد القاهر الجر جالي أبعد نذظرا في تقسيمه 
امعاني الى عقلية وتحييلية وتبيينه أن المعاني التخييلية هي ميدان السبق » ومجال 
التفوق . ففي قول أبي تام : 

لاتنكري عطّل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكانٍ العالي 
يقم الشاعر علاقات تحيبلية بن الكرم والكان العالي »> وبن الغنى والسيل : 
وهذه العلاقات غر موجودة ي واقع العقل » وانما أقامها الشاعر من خلال 
روبته الكاشفة للعلاقات بن الأشياء » ومن خلال لمحه لأوجه شبه لا يراها 
العادي من الناس » ومن هنا فالشاعر ي روبته الكاشفة للعلاقات بين الأشياء 
قد يضارع الكشف الفلسفي والصوني ۰ 


ان البحتري الذي وقف الآمدي عند شعره معجبا مصفقا ليتضاءل أمام 
هذه 'الومضات العملاقة الي حلت أبو تام الى آجوامما والي لا محلم البحتري 
بالوصول اليها . ولعل البحتري قد لمس هذا العجز بنفسه عندما قال معترفا : 
) جیده خر من جيدي ) ٩‏ .ان الامدي لم يستطع عقابیسه الشعر بة الضقة 
أن يبصر هذه الومضات الكاشفة في شعر أبي نمام فطفق يبحث له عن وة 

مستغربة » أو نسج مضطرب ٠‏ أو خط نحوي أو عروضي . ولا استطاع 
المتنبي ( ت٤٠٠ه)‏ آن يتابع حط أبي تام دون أن تتخون شعرَ ه اللغة م يستطع 
الآمدي أن عحري جوابا »ولعل ذلاك ما يفسر اشاحة الآمدي عن شعر المتنبى 


(r‏ الألفاظ ف الشعر : یری الامدي انه بنبغی على الشاعر الحضري أن 
باي ني شعر ه بالألفاظ العر بية المستعملة في كلام الحاضرة . فإن اختار أن يني 


٠١ الموازنة »> ج1 ؛ء ص‎ )١( 


۹٤ 


عا لا يستعمله أهل الحضر › فمن سبيله أن مجعله من المستعمل في كلام أهل 
البدو دون الوحشي الذي يقل استعماهم ایاه ۰ وأن مجعله متفرقا ي تضاعىف 
ألفاظه » ويضعه في مواضعه: فیکون قد اتسع مجاله بالاستعانة به » ودل عل 
ډصاحته وعلمه وتحلص من المجنة ١‏ . والآمدي ي ذلا تلميذ اليلاغيين 
الذين ينز لون الألفاظل ال اة فاا بحظر على ابن الحاضرة استعمال 
الغريب الوحشي » ولكنه يسامح البدوي والاعرابي " . ويقول : ر« الوحشي 
من الكلام يفهمه الوحشي من الناس » ".ويقول ابن المعتر :ر ولم نعباً من هذه 
الألفاظ شيا غر أا من الغر بب الملصدود عنه » وليس مسن من المحدثن 
استعمالما لألبا لا تجاور بأمثاطما > ولا قتبع أشکاما » فکانہا تشكو الغربة ي 
کلامهم 7 


ولا يرذل البلاغيون- وفيهم الآمدي الو حشي من‌الاًلفاظ لو حشيتهو لكنهم 
يرون أن للحاضرة ألفاظا رقيقة تلام طبيعتها كا أن للبادية ألفاظا تلام طبيعتها . 

وان كنا نعجب يبدأ الآمدي ني استهجان الوحشي من الألفاظ › فاننا 
لا نوافقه ني ارذال العامي منها لعاميته > › أو أن تكون اللفظة من ألفاظ العوام- 
كما قول -سخيفة أي نفسها “ ففي قول أبي تام : 


Bs‏ سے 9 م 


جَليت والموت مبد حر صفحته وقد تفرعن ف 


يرى الآمدي أن ١‏ تفرعن » مشتق من اسم فرعون وهو من ألفاظ العامة كا 
يقول وني غاية الركاكة والسخافه " . وي قول أبى تمام : 


. 4٤٤ الموازنة > + ١ء ص‎ )١( 

(۲) البيان وألتبيين ٠‏ ص ٠4۴‏ . 

(۳) نفس المصدروالصفحة . 

() رسائل ابن المعز » ص ۲۳ . 

(ه) الموازنة > الحزء المخطوط ص ١۸‏ 

. ٩٤) ص ۷ب۲ > والموازنة » الرء المخطوط > ص‎ >» ١ + > الموازنة‎ )٩( 


۹۵ 


من ذاكَ أجهد أن أراه ولا آرى حقًا سوى الدنيا تسمي باطلا 
يرذل الآمدي قول أبي تمام , أجهد أن أراه» لأنه كما يقول :من سخيف ألفاظ 
العوام » وليس من ألفاظ الشعر "“ . 

ومثل هذا المدأ في تخليص الشعر من الألفاظ العامية حجر حيويتها › 
وينشتّف عروق الحياة فيها وميلها الى رسوم عقيمة » فاللغة كأي كائن حي تي 
تطور مستمر لأنما تعبر مستمد من الياة . وقد تغنى اللغة بالاشتقاق من اللغات 
المحلية والعامية ‏ كا هو الحال ني اللغات اللحرمانية - واللغة الى لا تقبل 
الاضافة من لغات أخرى هى لغة جامدة ومآها الى الفناء . يقول الد کتور على 
عبد الواحد ني سياق كلامه عن اللغوين الذين حاو لون الحفاظ على اللغةا مكتوبة 
ر حقاً انه مكن التحكم ني لغة الكتابة وابمحمود بها زمنا طويلا على أصوها 
القدعة أو ما يقرب منها . ولكن لغة الكتابة الي تجمد بهذا الشكل لا تمثتل مشيلا 
صحيحا حالة الياة ني الأمة › وتتسع كشرا مسافة الحلف بينها وين لغة 
المحادثة > لأن هذه اللغة الأخبرة أي تطور مرد ... فلاتنفلك تبعد عن لغة 
الكتابة الحامدة حى تصبح كل منهما غريبه عن الأخرى > وصح تعلے لغ 
الكتابة في الأمة أشبه بتعلى لخة أجنبية » ” . ويشبه فيندرايس sعرإd«م۷‏ 
لخة الكتابة الحامدة بجبل من الثلج الطافي على سطح البحر › ولغة المحادثة المتطورة 
بالتيارات الائية الي تموج تحته . فمهما طال بقاء هذا الثلج » فان مصبره الى 
الذوبان » وحينئذ تطفو تلك التيارات المائية الى سطح البحر » وتعيد اليه مما 
كان مستورا تحت هذا الحبل الحامد من مظاهر النشاط والياة " . 


ويرى الأستاذ أحمد أمين أن كثرا من الكلمات العامية تصبح بمرور 
(1) الموازئة الحزء المخطوط > ص : ١۸‏ . 


(۲) علم اللغة › الطبعة الرابعة ۰ ۱۹۵۷ م ۰ ص ۲۲۸ . 
Vendryes, J. «Language», P. 275 - 276. (۳(‏ 


۹٦ 


الزمن صحيحة جديرة بالا ستعمال في الأسلوب الأدبى » وأنه ليس هناك من 
قاعدة عملية عامة عكن أن توضع كرشد في مثل هذه المسائل الا مهارة الأديب 
ولباقته (“ 


۳) الاستعارة : هى استعارة المعى لا ليس هو له اذا كان يقاربه أو يناسبه 
أو يشبهه ني بعض أحواله » أو كان سببا من أسبابه ٠"‏ . والاستعارة موجودة 
في كل لغة "“ » وهي وسيلة للتعببر عن الفكرة المعقندة لا عن طريق التحليل 
أو طريق الاخبار الياشر ولكن عن طريق اللمح السريع لوجه الشبه بن الاشياء 
لمتفرقة ““ . ومن هنا تتباين عبقريات الشعراء ني اتساع الأفق والروبة الكاشفة 
واللمح السريع لأوجه الشبه والصلات بن الأشياء » ولذلك قال أرسطو : 
«الاستعارة سمة العبقرية » . 


ان الآمدي وغه من اللغويىن *“ کانوا يأخذون عل أبي تام اغرابه في 
الاستعارة ويرون ذلك عيبا وتقصبرا ٠‏ وكانوا يشر طون وضوح وجه الشبه 
بن امستعار والمستعار له ليكون كلامه مفهوما » أما أبو نمام فکان يتعمد 
الايغال ني الاستعارة » وعوّم على أوجه شبه تداق وتخفى على غبره من الناس» 
ولذللك کان جواب من سأله : لم تقول ما لا یفهم ؟ قوله : م لا تفهم ما 
قال () ¢ 


. ا١٠١ ص‎ ٤ النقد الأدبي > جا‎ )١( 

(۴) أنظر الموازنة » + ١‏ »ص ٠٠١‏ «والسكاكي » مفتاح العلوم »> ص ٠١٤‏ . 

Empson, William, «The Structure of Complex Words», : رضiî‎ (r) 
P.331 

Ibid. p. 339 (+) 

(ه) آنظر نظر الوساطة » ص ٤۴۳‏ » ومفتاح العلوم »> ص ٠١٤‏ . 


. ۲١ الموأزنة » جا ص‎ )٩( 


YY الآمدي‎ ۹۷ 


بن الاشياء في استعاراته ٠‏ فطفق ينحو عليه باللاعة اللحروجه عن الصلات 
الو اضحة القريبة . ولذلاف نقول ان مقاییس الآمدي النقدية قد ق صرت عن 
تفم استعارات أبي عام . 

ان الشاعر سيبقى أبداً رائداً ومبدعاً > وعلى الناقد أن يفهم ويوضح . 
والشاعر بروبته الكاشفة للصلات الدقيقة القاعة دن الأشباء بستطيسع 
کالفیلس وف أن ہنی من الحر ات روبة كلية واضحة لاو جود وللحاة 4 
فهو يستوي على مرنبة لا تقل عن الفيلسوف أو الصوني في السبق الى هذه الروية 
الكاشفة . 

ولا بأس من الوقوف قليلا عند بعض استعارات أبي تمام الي يتزع فيها 
الى الاغراب . بقول أبو تام من قصيدته ي فتح عمورية : 

ص ص 4 ر د | و 2z‏ ر م ر 
قول أبو تمام : ان الأماني الحافلة بالتطلع الى النصر وأمل الغلبة أصبحت بفتح 
القلعة حلوة حلاوة العسل » اا أشبه بضرع حافل يدر عسلا . 
أن يكون هناك ضرع يدر عسلا بدل الحليب ؟؛ تلك صورة غريبة ولكنها 
صورة معيرّة عن الحضارة الرخية ني القرن الثالث المجري . وي قول أبي 
یمام : 

رم م 
رقیق حواشی ي الجلم لو أن حلمه كفيك ما ماریت تي آنه برد 
يقول الآمدي : ر واللحطاً ني هذا البيت ظاهر » لأني ما علمت أحدا من شعراء 
الحاهلية والاسلام و صف الحلم بالر قة واا یو صف بالعظم والر جحان 
والثقل والرزانة » وهنا ذر ى الفرق شاسعا بين ذوق أبي عام الذي کان 


. ١۴۸ الموازنة » + ا )ص‎ )١( 


۹۸ 


صورة لحضارة القرن الثالث المجري › با تحمل هذه الحضارة من ترف فكري 
وحضاري وتأنق ي جميع مظاهر الحياة » وبين ذوق الآمدي الذي ظل” 
أسر صور البداوة وخشونتها . وواضح أن أبا تمام كان يتزع ني استعارته الى 
نوع من التأثر بطر بق التداعي أو ما يسمیه الغرنيوڭ «n‏ oنځھوزعمsیA‏ ولا 
تحفى مثل هذه الوسيلة ونجاحها ي أساليب الدعاية والعرض والاعلان ني 
حضارتنا ا معاصرة . فقد جمع أبو تمام في بيته السابتق بن الحلم وحواشي الأبراد 
کتعبر عن الرقّة والظرف. ولم يكن أبو تمام مجهل تشبيه العرب الحلم بالحبال › 
وهو الذي أعجب الأقدمين باخحتياراته الشعرية حى قال المبرد : ر« ما رأيت 
أحدا قط أعلم بجيد الشعر قدعه وحديثه من أبي تام » “١‏ . ويقول الآمدي : 
, ...وانه ما فاته کشر من شعر جاهلي ولا اسلامي ولا محدث الا قرآه وطالع 


(CY) ف(‎ 


COCO 


()المرزوق » شوح الحماسة » ص ١١‏ . 
(۲) الموازنة »> < إ٠‏ ص له . 


۹۹ 


رخ 
جی 9ے جی 
کے دين دزو ی 


WWW. TMOSWaArat. COM 


ج . قضبة السرقات الشعربة 


جاء الآأمدي بعد تر اجي الزمن على الحصومة الأدية الى قأامت حول شعر 
شعر أبي عام والبحري > فوجد عد ة کتب قد لفت في سرقات بي عام 
والبحتري بالاضافة الى السرقات المتفرقة الي وردت ثي تضاعيف الكتب الي 
لفت في أخبار الشعراء ا : 2 هذه الکتب هی : 
مواضءع متفرقة من کتاب اماز © 
(۲) کتاب ر سرقات الشعراء » لابن ابی طاهر ۳ (ت۲۸۰۹ھ) . 
(T)‏ کتاب ) سر قات البحر ي من بي عام ( لان ابي طاهر )( أبضاً 
)٤(‏ کتاب ر سرقات البحبر ي من بي مام » لبي الضباء يشر بن 
کدی الکاتی 
(°) کتاب ) السرقات الكبر ( لأبي الضاء وشر 3 کدی الكاتب )٥(‏ . 


(4) أنظر : الموازنة > + ۱ ص ۷٤‏ › ص ۲۰۹۷ › ۲۹۲ › ص ۲۸۹ . 
(۲) الفهرست ص ۱۲١‏ › معجم الأدباء » +۳ » ص ۸۷ . 

(۳) الفهرست ص ۱۲١‏ »› معجم الأدباء »> +۳ »> ص ۸۷ . 

(4) الفهرست ص ٠44۹‏ › معجم الأدباء »> +۷ » ص١۷‏ , 

(ه) الفهرست صفحة 144 > معجم الأدباء > + ۷ ص٥۷‏ . 


e 


وسنحاول فيما يلى تبيان القواعد العامة الى سار عليها الآمدي ني معاللته 

عضى الآمدي على ستن شيوخه ني أن السرقات ليست من كبر 
مساوىء الشعراء يقول : ر ان من أدركته من أهل العلم بالشعر لم يكونوا 
دروك سر قات ا معاي من کر مساو یء اأشعر اء ونخاصة المتاخحرين اذ کان 
هذا بابا ما تعرّی منه متقدم ولا متأخر ۲ ٠‏ . ويصر ح الآمدي بأنه لم يعي 
وأنه أصل في الابتداع والاحتراع » فكان لزاما عليه أن حرج ما استعاره 
ابو تام من معاي الناس ¥ ولتحقیق العدل ي الموازذة بن الشاعرين وجب 
. وي 


علیہ - ما يقول - تتبع ما أخذه البحتري أيضا من معاني اأشعراء "“ 


ما يى حاو لة لحصر مبادىء الآمدي ني تحديد السرقات : 


١‏ بقررالآمدي أن ااسرق انما يكون ني البديع الذي اناس فيه اشتراك. 
والمعى البديع ف تعر بف الآمدي هو ألمعى الذي ر عه الشاعر وحتص به 
ما ترتفع الظتة فيه أن بقال انه قد أخذه من غبره ١‏ . فقد كان أو تمام 
يقول : آنا ابن قولي : 

تقل فؤادك حيث شعت من الهوى ١٠ا‏ الحب إلا للحبيب الأول 


. 3 € 3 1 ۶ 3 ص 
کم منزل في الارض بالفه الفتى وجنه اردا لاول مذزل 


ص 


تماما کا کان أبو نواس يقول -: أنا ابن قولي : 


. ۲۹۱ الموازنة »> ج۱ › ص‎ )١( 
. نفس المصدر والصفحة‎ )۲( 
. نفس المصدر والصفحة‎ )۳( 
. ٠۲١ نقس المصدر » ص‎ )٤( 


۰۱ 


إذا امتح ألدنيا لیب تکشقّت له عن عدو في ثياب ديق 
وما کان بقول مسلم بن الوليد : ) 
تجود بالنفس إذ ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصىغاية الجود 
وکا يقول دعبل : نا ابن قولي : 

ا رمن رجلر صك المشيب برأسه قبكى ٠‏ 


) يو كد الامدي أثر البيئة الواحدة ني تجهيز الشعراء بحشد من المعافي 
المتقاربة فيقول : ر غر منكر لشاعرين متناسبين من أهل بلدين متقاربن أن 
يتفقا على كشر من العاني » ولاسيما ما تقدم الناس فيه »> وتردد ني الاشعار 
د کره > وجری ي الطباع والاعتياد من الشاعر وغر الشاعر استعماله ») " . 
فالآمدي یری أن أبناء البيئة الواحدة بتفقون في الألفاظ والمشاهد بل وطريقة 
التفکر والطباع فليس بعیدا أن تقع معانیهم متقاربة أو متشامة . هذا ويعتبر 
العلم الحديث البسثة مع الوراثة الدعامتن الأساسيتين ي حديد شخصية الفرد 
وطريقة تفكره . 9 يقف الآمدي عند تقارب المعاني عند شعراء أبناء 
البيئة الواحدة بل يذهب الى الاقرار باتفاق الحواطر وخاصة فيما يشاهد 
(f)‏ 


و صقه 


۳) رد الآمدي كشرا من السزقات الى حفوظ الشاعر أو كثرة ما بطرق 


سمعه من شعر فتعاق هذه‌المعاني ني ذهن الشاعر معتمدا للأخحذ أو غر معتمد ©. 


. الموازنة > جاص ۷ه‎ )١( 

(۲) الموازنة > ج( ص ۴ه , 

(۴) الموازنة » الحزء المخطوط > ص ٦۸‏ ب . 
(+) الموأزنة > ١+‏ » ص١٠‏ . 


1۰۲ 


أقرَ الآمدي ان اختلاف الغرضن ينفي السرقة . من ذلك قول أبي 
عام : 


i u f> 
لوقوف على ترح اللوداع‎ ٠ وليست فرحة الاوبات إلا‎ 


وقول البحبري : 


ك ص ر ص رټ 
ما شىء بشاشة دعد شىء كلاق مو اشك بعد بین 
چم e‏ ٍ ّ 


فغرض كل واحد من هذين الشاعرين ي هذين البيتىن عالف لغرض صاحبه: 
فليس - وان كان جنس العنين واحد ‏ كا بقول الآمدي يصح أن يقال 
أن أحدهما أخذ عن الأنحر ١‏ . 
وقد منز الآمدي دن آنواع فة من السرقات و صاأصها من ذلا : 
١‏ - إلطاف المعبى وتجويده : يرى الآمدي أن المتأحر اذا كشف معى 
لامتقدم وأحسن العبارة عنه صار أول به ۳ . وذلاک كقول دعبل : 
۴ ٤ء‏ هھ ن 0 ار £ 
إن مرا أسدى إلي بشافع يرجى لدي الشكر مني لاحمق 


ر ور ار 


شفيعك فاشكر في الحوائج إنه يصونك عن مكروهها وهو يخلق 


2 م ت ت 
فلقيت بين يديه حلو عطائه ولقيت بين يدي مر سؤاله 
2 2 )¥( 

سدى إليلك صنيعة ٠‏ من جاهه فكانها من ماله 

. ۳٣۳١ ص‎ >»١ + الموازنة‎ )١( 


(۲) الموازنة > الحزء المخطوط :¿ ص ۷4 ب . 
(r)‏ الموازنة ¿ < ٠ص۷‏ . 


۲ - التقصر ني الأخذ : من ذلاك قول الطائي 
رام ى ۶ £ 3 
والشيب إن طرد الشباب بياضه كالصبح أحدث للظلام أفولا 


راد قول الفرزدق : 


2 2 £ 2 و‌ ٍ ر 
والشيب ينهض ني الشباب كانه ليل يصيح بجانبيه نهار 
فصر ع 7 


۳ احالة المعنى الى غرض آحر » كقول امریء القيس : 
سموت إليهابعدما نام اهلها سمو حبّاب الماع حالا على حال 
أخحذه أبو تمام وعدل به الى وجه المديح فقال : 
سما للعلا من جانبيها كليهما سم عبّاب الام جاشت غواربه ۳ 
٤‏ عكس المعى : وذلك كقول ابي العتاهيه : 


ے م 
کم زعمة لا تستقل بشکر ھا ف طی اسحشاء المكاره کامنسه 


آذه ابو مام فقال وأحسن لأنه حاء باز يادة الي هي عکس المعى الأول . 


r a‏ ص 
ول يدم الله ڕالدلوی وان عظمت ويبتلي ا بعض القوم را النعب ۳ 


ه ‏ السرقة ي اللفظ والمعى معا » وهو أوضح أنواع السرقة »> وذلاك 
(1) الموازنة »> جا ص ٠١‏ . 


(۲) نفس المصدر»›» ص۷۹ . 
)۳( نفس المصدر »> ص ۸٩۹‏ . 


کقول الفرزدق ہجو جريرا : 
£ ٌ ن ب 8# ء 
أنتم قرارة كل مدفع ر سوءة ولکل سائلة تسیر قسرار 


أخذ أبو نمام اللفظ والمعى جميعا فقال : 

ا ى .ت ۶( 
وكانت لوعة ثم اطمانت كذاك لکل سائلة قرار 
هذه هي المبادىء العامة الي سار عليها الآمدي ني معابحته قضية السرفات. 

فالآمدي لا يعد السرقات كبر عيب » ولا ريد أن بقف عندها طويلا . 
وبالاضافة الى ذلاف فقد كان يدراً الأمور بالشبهات . وبسقط كل ما احتمل 
التأويل ودحل عت المجاز > ولاحت له أدنى عل ۳ . ویری الاستاذ 
محمد مصطفى هدارة أن ذظرة الآمدي هذه الى مشكلة السرقات جديدة 
ومشبعة بروح التسامح الذي قد ينبىء عن فهم حقيقتها "“ . وفكرة التقليل 
من أهمية السرقات الشعرية وجدت صداها في مفهوم النقد الحديث فهذا 
الشاعر ٿ . س . اليوت بكتب بعد الآمدي لتسعة قرول › رى 
أن الشاعر قد يستعر أفكار غر ه » وهذا حق مشروع ‏ كا قول على 
أن يعطيها من نفسه وعبقريته لتصبح خاصة به “١‏ . ويذهب اليوت الى 
أكر من ذلك فيقول : ر ان ابداع القدامى سيجد طريقه الى الحياة واللحاود 
من خلال ابداع الشعر اء المعاصرين ( (9) , ویری الد کتور شوي ضيف 
أن رب فكرة مسبوقة تفوق فكرة مبتكرة ل تسبتق » فالابتکار من حيث هو 


. ۷۹ الموأزنة جا › ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر» › ص ٠١١‏ . 

(۴) مشكلة السرقات في النقد العربي »> ص ٠١۲‏ . 

Eliot, T.S. «The Use of Poetry», Pp. 99. : أنظر‎ )٤( 
Eliot, T.S. «On Poetry and Poets», Pp. 22. : (ه) آنظر‎ 
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صفة فئية بديعة » اما الابداع هو احراج الفكرة في وضع جديد بافت 
الانظار »' . 

ولكن الذي بوخحذ على الآمدي في معالحته لقضية السرقات الشعرية 
شأنه ي ذللف شأن النقاد الأقدمن - اقتصاره على مناقشة المعى المغرد في 
البيت الواحد » وعدم التفاته الى امكانية التجديد ي الطريقة والأسلوب ” . 
باللاضافة الى عدم محديده للمعاني المبدعة بي الشعر . وتفريقه بين الحاص 
والمشترك منها »> وهذا ما دعا الد كتور مندور الى القول بأن الأمر عنده لا 
بعلو من الناحة النظر به حدود التو جيه العام 7 


COCO 


. ۱۷۳ الفن ومذاهبه في الشعر العربي + ص‎ )١( 
. ٠١۸ أنظر : النقد الحمالي وأثره في النقد العربي »> ص‎ )۴( 
. ۲٣۲ النقد المنهجي عند العرب » ص‎ (r) 


°٦ 


ر 
ی یی ای 
کے دی ارو یی 


WW.MOSWAFCATt. CON 


اباس تارابع 


أشركتان ا لموازنة ف النمتتد العف 


رح 
جیں یی ںی 
سکس دن رو یی 


WWLITOSWACAt. CON 


ت 
کے دح کو 


WWW LTITOSWAECA. COM 


أثر كتاب الموازنة في النقد العربى 


يستو ي الآمدي عل ەر تة رفعة من الثفة والاکبار ٤‏ تفوس النقاد العرب 
وبلاغیيهم ممن جاءوا بعده . وسنتناول بالحث فيما بلي » الناقلن عن کتاب 
الموازنة » ومواضع تأثرهم باراء الآمدي النقدية والبلاغية . 


. القاضي علي بن عبد العزيز اه رجالي ( ت۳۹۲ دھ) 
وکتاره ) الو ساطة لان المتنبى و حصو مه ( 
ذ وق القاضى اللرجالي الأدبى دو ذاته ذوق الآمدي > ويلتقى معه 
. . ا - ۰ , . f‏ ٍ 
ت معظم القضابا النقدية والبلاغية ¿ وهو ان ٣‏ ينص صراحة على تاره بحتاب 
, الموازنة » ولم ينقل نصوصا مباشرة عله الا أن هنالاف كشرا من الدلائل الي 
تو کد ذلل . فغي قو ل ابي عام : 
۶ ِ د £ 
حلت محل البكرەن عطي وود زفت ٥ن‏ المعطى زفاف الايم 
يقول القاضى الحرجالي ٠:‏ ... جل الام مقابل اإكر ي التقسيم › 
والأم قد تكون بكرا وانما هي اا ي لا زوج ها . فأما قول التبي صلل 


الله عله وسلم ( الأ أحق دنفسها من ولبها والبكر تستأذنْ ف ڏفسها ( 
فقد ذهب العراقيون فيه على ظاهر اللغة ء فجعلوا الأم عاماً ني اليب والبكر... 
ونی أصحاينا ذلك » فذهب الشافعي الى أن المراد بالام الب »> ولیس 
حفظ عنه » ولا يوجد ني شيء من كتبه أن الم والب عبارتان عن معى 
واحد » فيجد العائب طريقاً الى عيبه ٠»‏ . ويقول القاضى الحرجالي 
معقا على استطر اده ف التو ضيح : ely‏ ليذت منه لذا اقتضاها فصل 
أصبته لبعض من اعنرض عل أبي تام جمع فيه بيله ون الشافعي ثي النكر › 
ووازن بن قوهما في الحطاً : وم أستيحسن ما يتسرع اليه أصحابنا ممن 
التصريح مخالفة اللغة والتشبث بالشواذ المرد ودة »7 .هذا وقد سبقت 
الاشارة الى تخطئة الآمدي أا تمام والشافعي في لفظة , الأم  »‏ . 

ن الأرض واسعة 


رر د 
کوسعه لم يضق عن اهله بلد 


رار و م م ص چ 


ور حب صدر لو 


يقول القاضي الحرجاني : ر وهذا المعى فاسد » لأنه جعل البلاد انما تضيق 
بأهلها لضيتق الأرض ٠‏ ونا لو اتسعت اتساع صدره لم تضق البلاد . وحن 
نعلم أن البلاد لم تخطط ني الأصل على قدر سعة الارض وضيقها »> وأن 
الارض تتسع لبلاد كشرة › ولاتساع ما فيها من المان أيضا »> وهي على 
حالما وانما توسس وتبتدىء على قدر الحاجة اليها » فإذا استقر بها الزمان 
وكثرت العمارة وظهر فيها ما يستدعى الناس ايها ضاقت ... » © وهذه 


۷۹ الوساطة »> ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر » ص ۸١‏ . 

(۲) راجم ص۷ » هامش رقم ه من هذا البحث . 
(+) الوساطة > ص ۷۷ . 


11۰ 


المناقشة هى تلخيص لناقشة الامدي هذا البيت ١‏ . 


ر ٤‏ # * هم 
ِن اليف لو أن الخلاخل صيرت 


‌ ر ‌ 
لها وشحاً جالت عليها الخلاخل 


يقول القاضي اللحرجاني « أراد وصفها بدقة اللحصر » فوصفها بغاية القصر 
والضئولة ... الخ المناقشة "' . وقوله هذا تلخيص لناقشة الآمدي للبيت ”" . 


وي قول آبي عام : 
ر و ل له ج . 
وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى 


أقامت مع الراياتٍ حتى كاذه 


يورد الحرجالي قول الأفوه الأودي : 


وترى الطير على آشارنا 
وقول التابغة : 
إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم 


وقول حمید بن ثور : 


. 1١۹٤ الموأازنة »> جا ص‎ )١( 
. ۷۸ الوساطة »> ص‎ )۲( 
. ١٤)١۳ الموازئة > جا > ص‎ )۴( 


بعقبان طير في الدماء نواهل 


من الجيش إلا أنها لم تقال 


عصائب طبر تهتدي بعصائب 


م 2 
من الطير ينظرن الذي هو صانع 


وقول آبي نواس : 


۳ م ۶ ك م 
تتابی الطير عدونه به بالشيع ن جزره 
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وألأبيات السابقة كلها موجودة في كتاب الموازنة وعلى نفس النسق " . 

أما أثر فكرة الموازنة بن الشعراء في جزئيات المعاني والتحرج من 
الحكم العام كا عند الآمدي - فنلمحه في موازنة القاضي الحرجاني بين 
قصيدتي المتنبى وعبد الصمد بن المعذال ي وصف الحمى . بول الحرجسافي 
بعد ايراده قصيدة عبد الصمد بن المعذل ما نصه : , وأنت اذا قست 
أبيات أبى الطيب با على قصرها » وقابلت اللفظ باللفظ »> والمعى 
بامعيى » وكنت من أهل البصر » وكان للك حظ ني النقد تبينت الفاضل من 
المفضول . فأما أنا فأكره أن أبت حكما أو أفضل قضاء › أو أدحل بين 
هذين البيتعن الفاضلن وكلاهما حسن مصيب " . 
باب الأستعارة : يوافتق الجرجاني الآمدي في تعريف الاستعارة » وملاة 
المستعار المستعار له » ويستحسن مثله بيت امرىء القيس ني وصف اليل : 


ر سے ب ا ر € ع ر 4( 
فقلت له لا تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بلكل" 


القياس ني اللغة : ويتفق الجرجاني مع الآمدي ني أن اللغة لا يقاس 
عليها » وأن القياس انا هو برد الفروع على الأصول › وأن الشواذ لا يصح 
اتخاذها أصلا يقاس عليه . يقول : و ولا تکاد جد اا من العربية محلو من 
نوادر وشواذ » ولو جعلت أصولا وأجريت على حكم القياس لبطلت الأصول 


. ۲۷٤ الوساطة » ص‎ )١( 

(۲) الموازنة > ج١‏ ص ٩۴‏ . 

(۴) الوساطة »> ص ٠۲۲‏ . 

)4( الوساطة ص ٠۳١‏ - ۳۲ع » وأنظر : الموازنة »> +( »ص ٠٠١‏ . 
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واختلط الكلام » '. وبقول كذلك : , قد مجيء عن العرب شواذ لا 
تجعل أصولا . ولا يلزم ها قياس لأن ذلك لو ساغ واستمر لانقلبت اللغة › 
وانتقضت الحقائق » " . 
السرقات الشعرية : يوافق الحرجاني الآمدي ني أن من سرق معى من 

متقدم وحسنه كان أحق به " . ويقر كذلك بوجود توارد اللواطر عند 
الشعراء كا أشار الآمدي “١‏ .ويذهب‌القاضي الحرجاني كذلك الى رأي الآمدي 

ي التمييز بن اللحاص والعام من المعاني » وأن الشاعر قد يرفع. المحى امتداول 
الذي شرك فيه الحماعة وذلك عسن التألىف > وأنه قد ينفرد بلفظة تستعذ 
أو ترتيب يستحسن » أو تأ كيد يو صح موضعه » أو زيادة اهتدی ها دون 
غر ه » فيبدو المشترك المبتذل من المعالي في صورة المبتدع المخبرع 7 . 


النقد والطبحم : عرض القاضي الحرجاني الى فضل المران والممارسة 
والتفر س بالاشعار بالاضافة الى مواتاة الطبع أي خبرة الناقد الأدبي »› ووافق 
الآمدي ي أن هنالاف ٠ر‏ ن وجوه الاستحسان للشعر ما حيط به المعرفة ولا توديه 
الصفة » وأن سبيل ذلاك هو التسل لعلماء الشعر ما يقولون . يقول ابحرجاني ‏ 
, ولو قيل لاك كيف صارت هذه الصورة وهي مقصورة عن الأولى ي 
الاحکام والصنعة ١‏ ولي الرتيب والصيغة › وفيما جن أو صاف الكمال » 
وينتظم أسباب الاختيار أحلى وأرشق وأحظى وأوقع ؛ لأقمت السائل مقام 
المحعنت المتجانف » ورددته رد المستبهم الحاهل : ولکان أقصى ما ي 
وسعلك . وغاية ما عندك أن تقول : موقعه في القلب ألطف » وهو بالطبع 


. ٤٤١ الوساطة ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر » ص ١ه‏ . 
(۴) نفس المصدر »> ص ۱۸۸ . 
(4) نفس المصدر »ص ۲٠٤١‏ . 
(ه) نفس المصذر »> ص ۱۸١‏ . 


۹۳ الامدي — 


ليق ¢ وأورد ني ذلل قول الشافعى ر ضی الله عنه وقد سثل عن مسألة ٠‏ 
« اني لأجد بياما في قلبى ٠‏ ولكن ليس ينطاق به لساني » " . 

واضح ما تقدم تأثر القاضي الحرجاني بآراء الأمدي النقدية وكتاب 
)) الموازنة ( و موافقته للامدي ف معظم القضابا التقددة یل وف الذوف الأدبي 


أيضا . 


۲ . ابو هلال اخسن بن عبد الله العسكري ( ت۳۹ هھ) . 
وکتاب الصناعتن 


: یصرح ايو هلال باخحذه عن كتاب الموازنة . ولكنه بن أنه أنحذ م 
اللصادر المختافة و کان له ف ذلك فصل الاختصار و التو ضيح قال : وکل 


شىء استعر ته من کتاب و مته ااه فاي : أخله ر" ن زبادة تسان واخحتصار 


ألفاظ و غير ذلا جا بزید ف قىمته وبر بر فع سن “ره » f‏ . وقد نمل او هلال 
وقد لاحظ ذلاك الاستاد 


عن كتاب الموازة ف مواضح کشرة متفر فة 
بدوي طبانة وأشار الى أن كتاب الموازنة كان من بين المصادر الى لا بد 
وأن يكوت أبو هلال قد قرأها بتفحص وامعان '“ . وستحاول فيما بى 
كشف النقاب عن مواضع النقل عن كتاب الموازنة والتأثر بآراء الآمدي فيها : 
بلخص أو هاال ما قفشة الآمدي لست ابی مام : 


هھ 


رقیق حواشي ااحلم ر لو ان حلمه بكفيّك ما ماریت في آنه درد 


. 4١١ ٠ الوساطة‎ )١( 

)۲( نفس المصدر »> ص ٤۴١‏ . 

(۴) كتاب الصناعتين »> ص 4٦۳‏ 

. ۷۳ بدوي طبانة » أبوهلا ل المسكري » ص‎ )٤( 
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ويورد بي ذلاف قول النابغة والأخطل وأبي ذوٴبب وعدي بن الرقاع تماما 
على نفس التر تيب الذي ذكره الآمدي ' 
وبورد او هلال مناقشة الآمدي لست أبي عام : 


ر 3 ك 
1 


يِن آلهيف لو أن الخلاخل صبرت 


ها وشحاً جالت عليها الخلاخل 


و تشهد عل ذلا دنفس السات الي اتی ا الامدي وعلى دس النسق ۳ 


يأتي أبو هلال مناقشة الآمدي الي أشرنا اليها سابقا ي بحث القاضي ابحرجاني ". 


وي قول آبي عام : 


ينقل أبو هلال مناقشة الآمدي ويأني بأبيات الشعر الى استشهد با على نفس 


الر تیب (: . وينقل أو 8 عن J‏ المواز نة ( ٤‏ مواضع کشر ة غر 


)1( کتاب الصناعتين > ۲٠١‏ » وقابل : المواأزنة »> جا» ص ١٤١‏ » والحزء المخطوط » 


ص ۱۲۴۳ ب. 
(۲) كتاب الصثاعتين » ص ٠۲١‏ › وقابل : المواأزنة > جإ» ص ٠٤4‏ . 
(۳) نفس المصدر . ص ١٠١١‏ . 


. وقابل «الموازنة» » ج(۰» ص۱۹۷‎ » ٠۲١ -۱۲٤ نفس المصدر » ص‎ )٤( 


11° 


هذه ١‏ » ولکننا نكتفي با أوردناه على سبيل المغال لا الحصر . 


هذا عن مواضع النقل الي أخذها أبوهلال العسكري عن كتاب الموازنة 
والي تشبت با لا يقبل الشلك اعتماده عليه . أما أثر آراء الأمدي النقدية 
والبلاغية عند العسكري فسنحاول أن نلم بها أو يبعضها 'فيما بى : 


أ المصطلحات البلاغية : يأخذ أبو هلال بتعريفات الأمدي للمطابقة 
ويستشهد بأمثلته ويعدلعن قولقدامة بن جعفر ني ذللك".ويأخذ أبو هلال 
كذللك برأي الآمدي ني التجنيس وبستشهد بأمثلته أيضا " . ويأتي بأمثلة 
على قبح التجنيس ني شعر أبي تام ما أورده الآمدي ني ر الموازنة ۾ ١‏ 
ويأخذ أبو هلال بقول الآمدي ني تعريف المعاضلة ي الكلام وينكر تعربفات 
قدامة ° . وما حدر الاشارة البه أن أبا هلال تيع الأسلوب الانتقائي ني 
النقل عن كتاب الموازنة . اذ نجده کشرا ما ينقل آراء قدامة الي خالفها 
الآمدي كالقول في الفضائل النفسية والتفريق بن المديح والرثاء ٠"‏ . 


ب- السرقات الشعرية يرى أبو هلال أن المتأخرين اذا زادوا حسن 


: راجع بعض هذه المواضع في‎ )١( 

كتاب الصناعتين ص ۲۲ ٠‏ وقابل الموازنة + ١‏ »> ص ٠١۳‏ . 

نفس المصدر ص ۲۵ › وقایل نفس المصدر ص ٠۹۹٩۹‏ . 

نفس المصدر ص ٠۲۷ - ۱۲١‏ > وقابل نفس المصدر ص ۲١٠١‏ . 

نفس المصدر ص1۹ » وقابل الموازنة ج ۲ »> ص هه۲٠‏ ,. 

نفس المصدر ص ٤٥۲‏ » وقابل نفس المصدر ص ۲۹۱ . 
(۲) كتاب الصناعتين ص ص ٠ ٠٠۷‏ وقابل : لموازنة ج۱ » ص ۲۷۱ . 
(۴) کتاب الصناعتین ص ۳۲١‏ - ۳۲۲ »وقابل : الموازنة +۱ ص ۲۹٣۷ - ۲۹٩۹‏ . 
)٤(‏ كتاب الصناعتين ص٤۴٠ ٠‏ وقابل الموازنة جا ص ۲٦۸‏ . 
(ه) كتاب الصاعتین ص ١۳‏ > وقابل الموازنة + ۱ »ص ۲۷٩‏ = ۲۸۱ . 
)٦(‏ کتاب الصناعتین ص ۰۹۸۰ ۱۳١‏ . 


1۹١ 


تأليف ا لمعاني وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها صاروا أحق مہا من 
اليها ‏ . وهو بي ذلا يوافق الآمدي ي أن من كشف عن معى وأوضحه 
کان أحق له . 

ويول أبو هلال بسوء الأخحذ والتقصير كا أشار الآمدي ٠‏ بقول : 
وقبح الأخحذ أن تعمد الى المعى فتتناوله بلفظه كله أو أكثره »" . 
ودورد ف ذلای مثال الآمدي )8( . 
وينقل أبو هلال معظم الأسات الى استشهد الآمدي با ني باب السرقات 
اأشعر رة (4( 

من ذلا يبدو أن أكر كتاب الموازنة عند أبي هلال المسكري ني 
کتاب الصناعتن (( کان کبیر ا وأن طاثفة کر ة من أمثلة الامدي 


و مناقشاته وآراثه ميو ٿه ف کتاب ) الصتاعتن . 


۳. الشريف المرتضی ( ت١۴٤‏ ه) وكناباه 
, الأمالي » ور طيف الحيال » 


يتتبع الشريف المرتضى معاني الآمدي ني كتاب الموازنة وحاول أن 
ينقضها . . وهو کتابه « طف اللحيال يتهم الآمدي بالدفاع عن مساو یء 
شعر البحتري والتحامل على أبي تام *' . ونما تجدر الاشارة البه أن الشريف 


(۱) کتاب الصناعتین »> ص ۱۹٩‏ . 

(۲) نفس المصدر » ص ۲۲۹ . 

(۳) نفس المصدر ١‏ ص۲۴۳ > وقابل : الموازنة + ١ص ۸١‏ . 

.'۲۲۸ ۱۹٩ ص٤‎ ۱+ وما بعدها » وقابل : الموازنة‎ ۲۰١ کتاب الصناعتین ص‎ )٤( 
. ۲١ (ه) ليف انميال » ص‎ 


س 
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المرتضى بقف من آراء الأمدي وتعليقاته موقف العداء والاعتراض . ففي 


4 
م 


لا العذل يردعه ولا الت عنيف عن کرم ده 

يقول الآمدي : , وهذا عندي من اهجى ما مدح به خليفة وأقبحه . ومن 
ذا يعنتف الحليفة على الكرم أو يصده . ان هذا بالمجو أولى منه بالمدح » . 
ودرد الشربف المر تضى عل ذلا بموله : ر ولابحر ي 5 هذا عذر من 
و جهن . أحدهما أن یکون الكلام حرج حرج التقدير ¿ فکأله قال لو علف 
وعذل لا صداّه ذللك عن الكرم وان كان من حق العذل والتعنيف أن يصد 
أو محجز عن الشىء ...والوجه الآخر أن العذل والتعنيف وان نم يتوجها اليه 
في نفسه فهما موجودان ثي الحملة على الاسراف ي البذل . والحود بتغائس 
الأموال 


2 


وقد لاحظ الحفاجي بأن اعتراضات الشر يف المرتضى على الآمدي 
بسو دها طابع الافتعال . فقال : ر ذهب الامدي الى فساد القسمة من قول 
بی عبادة البحر ي : 


3 0 o ھت‎ 


ولا بد من ترك إحدى اثنتين إما الشباب وإما العمر 


قال : , لأن ها هنا قسما آخحر . وهو أن بر کا معافيموت الانسان شابا ١‏ . 
وأجاب الشريف المرتضى رضى الله عنه عن ذلاك : بأن المراد ترك الشباب 


ترکه بالشیب . فمن مات شابا فلا يقال عنهآنه ترك الشباب لأنه لم يشب . 


. ٠٠١ وقابل : الموازلة + > ص‎ ٠ ٠١ الآمالي > ج4٠ ص‎ )١( 
. ١١ نفس المصدر »> ص‎ )۲( 


13۸ 


واا يقال عنه أنه ترك العمر فدخحل ي أحد القسمين » '. ويقول اللحفاجي : 


(CY) 


1 ولي ف ھا الموضصح ذظر وتأمل ( 


£ . الجن بن رشيق القر واني رت ١٥٤ھ‏ ) 
وکتاره )1 اأعمدة ( 


ان رشیق من آولثك ال اطلعوا على كتاب الموازنة للامدي وتاثروا 
به تاليفهم . فضي باب الابتداءات يقول ابن رشيق : , وكان ابو القاسم 
الحسن بن بشر الأمدي يفضل ابتداءات البحتري جدا . وهو الذي وضع 
كتاب المواز نة والر جيح بن الطائيين ¿ ووه فيه پالبحر ي أعظم نویه » " . 
د باب البديع قول J‏ فد رأيت ما صح له 5 المعتز وکیف قال 
ان قتيبة وما ألف عليه المتعقبون كالحرجاني وأبي الاسم بن بشر الامدي 
و غر هما ( ٤)‏ 
وما تأثر به ان رشيتق من آراء الآمدي ني البلاغة متابعته لتعريف الآمدي 


ي الطباق وابلحناس * . ويرد ابن رشيق على الآمدي تخطتته لبيت البحتري: 


ر سرا ر ا رټ سے ر ك ص ر لے سے وہ | 


هجرتنا يقظی و کادٿث على مذ هبها ف الصدود تهھجر وسنی 


وبقول ان رشيق معقبا : , واا آقول : ان مراده آنا أشدة هجر ها له وحوها 


. ۲۲۷ سر الفصاحة ص‎ )١( 
. نفس المصدر والصفحة‎ )۲( 
. ۲۳۳ العمدة + + س‎ )۳( 
. ص ودا‎ ٠ نفس المصدر‎ )٤( 


(ه) تقس المصدر ص٣۲۲‏ . 


۱۱1۹ 


عليه لا تراه ف المنام اللا مهجورا : ولا تراه جملة » فا معى جنگ صحیح لا 
فساد فيه ولا غاط ۾ . 


ه . أو محمد عبد الله بن سنان اللحفاجى الحلبى رت ٤٦١‏ ه) 
وكتابه ر سر القصاحة » 


كشرة »> ويتابعه ي آرائه النقدية والبلاغية ولا يكاد نخالفه الا في القليل 
النادر . 

يبدأ الحفاجى كلامه عن النقد والبلاغة بالشكوى من قلة العمارفين 
بصناعتها « م کرة من یدعی ذللك ۰ ویتحل به وبتشسب الى أهله 
وعاري أصحابه ني المجالس » "'. ويقول : روقد كنت أظن أن هذا 
سء مقصود على ز مانا اليوم ومعروف فی بلادنا هذه حتی وجدت هذا الداء 
قد عا أا القاسم الحسن ,بن دشر الآمدي »وأا عتمالٰ عمرو بن ګر الخحاحطظ 
قبله وأشکاهما حى ذکراه ي کتبهما » "' . وسنحاول فيما يلي تتبع 
المواضع الي نقل الحفاجي فيها عن الآمدي من كتاب الموازنة مصرحا 
بذلا أو غر مصرح : 

أ - الوحشي من الألفاظ : بوافق اللفاجي أبا القاسم الآهدي أن 
استكراه اوحشي من الألفاظ حاصل لسببين : 

أو لاهما : قبح اللفظة ذاما 

. ۴۹۳ ص٠‎ ١+ وقابل ؛ الموازنة‎ » ۲٤۷ ص‎ ١ + العمدة‎ )١( 


(۲) سر الفصاحه ص ۹ه ٦١‏ , 
(۳) نفس المصدر > ص ٠١‏ 


وئانىھما : قبح اللفظة اذا وفعت نافرة £ غر مو فض ها )01 

ويأني الحفاجي رعد ذلك بأمثلة الآمدي ( 

ب- أغاليط أبي تام : بتي الحفاجي بأمثلة على أغلاط أبي تام ي 
معانیه . و معظم هذه الأمثلة والتعليقات الي عليها مأخوذة من كتاب الموازنة . 

را ا ډه و ت سے سے سے ل ۶ سے ص 

طلل الجميع لقد عفوت حمدا وکفی عل رزڪي بذاك شهدا 
دورد الحفاجي مناقشة الآمدي للست ويول J:‏ وعلل هذا أحمل أبو القاسم 
الآمدي قول الطانى الكير » . وينوه الحماجی بد قة زظر الآمدي ف 
ذلك فيقول : , وهذا الذي ذكره الشيخ أبو القاسم .رحمه الله قول مثله من 


يتقدم ف ذا العام . ودقيق الاظر فيه وكشف اسراره 0 


ت سرس ھا 


ت ر € rf‏ 
جليت والموت دبد حر صفحته وقد تمر عن في أفعاله الاجل 
يوافق اللتفاجى الآمدي ني أن لفظة ر تفرعن » مشتقة من اسم فرعون 


وهو من ألفاظ العامة ٠‏ . ويستشهد النفاجي في معنى كلمة ر« الأيم » 
بأمثاة الآمدي وبضف قوله : ر وقد حکی أن بعض كبار الفقهاء وهو محمد 


)۱( سر الفصاحة + ص ١١‏ . 

(۲) نفس المصدر ص ٠٦ › ٦۳‏ > وقابل الموازئة + ۱» ص ۲۸4 ۰ ۲۸٦‏ . 

(۳) سر الفصاحة ص ٠١۷ - ٠١١‏ . وقابل الموازنة +( )› ص ۲١١‏ . 

(+) سر الفصاحة » ص ٠١۷-٠١١‏ . 

(ه) نفس المصدر »> ص ٠4‏ » وقابل الموازنة + ١‏ »> ص ۲۲۷ › والحزء المخطوط › 
س ٩٤‏ 


۲١ 


ابن ادريس الشافعى غاط ني ذلا ١ ١‏ . ويأتي المحفاجى كذلائ معناقشة 


الآمدي عى لفظة ۽„ صلف » والي وردت ف ست لأبي عام صف فه 


“| 
٠١ الفرس‎ 


< عوتب الشع اء : وهو ۴ دلاک دتتع مأ ات له الامدى ف کتات 
. 2 1 ” ت اسه 2 » ۰ 


الموازنة ني باب ما عيب عايه الشعراء . وهذه العيوب هى ملاحظات عادرة 


جمعها الامدي لکثر مر ر اة والشيوخ وأهل اللغة وكثيرا ما كان ,ضيف 
عليها شر حه وتعليقاته . ويأني الحفاجي بأمثلة الأمدي وتعايقاته بعد أن حتمها 


آحانا دعبارات الاستحسان اتتا ۳ 


(1) "سر الفصاحة ص ۷۳ . وقابل الموأازنة > جا» ص ١١١‏ . 
)۲( سر الفصاحة ص ۳ب - ۷٤:‏ + وقابل الموازنة + إ »ص ¿u ۲٣۳٤١‏ واخزء المخطوط 
ص ۱۲ با . 
(۲) لا حظ ذلك ي 
سر الفصاحة ص ١ ۲٤١۸‏ وقابل الموأزلة +( ›» ص ۴١‏ . 
سر الفصاحة ص ۲١۸‏ »> وقابل الموازنة > »١‏ ص ۴۷ > 
سر الفصاحة ص ۲١۸‏ > وقايل الموازنة ج۲ »ص ٠٠٣١‏ . 
الفصاحة ص ٠٠۹‏ › وقابل الموازئة ج( ص ٠٠١‏ . 
الفصاحة ص ۲۲۹ ١ء‏ وقابل الموأزنة + ١‏ ص ۱۳۸ . 
الفصاحة ص ۲:4۹ »> وقابل الموازنة ج إ ص ١١۷‏ . 
ة ص ۲٠١‏ > وقابل الموازنة ١+‏ » ص ١۸٤١‏ 
الفصاحة ص ۲۳۲١‏ » وقابل الموازنة +۲ + ص ۳٣١٣‏ . 


î 
3 
a. 


الفصاحة ص ١١١‏ »> ص ٠١١‏ »> ص ۳۷ »› ص ٠۳۸‏ وقابل : الموآزنة جا :د 


(4) 


ص ۲۹۱ ›» ص ۲۸۸ ١‏ والموأزنة +۰۲ ص ۴۲۵ على نفس الر تيب . 


۲ 


أستحسان الآمدي لبعض الاستعارات ني الشعر موقف المعارض . ففى 
اختیار ابي القاسم الامدي لست امر یء امیس : 


9 | 


فقلت ل ا تمطی بصلیه وأردف أعجازاً ورا بکلکل 


2 
ص 


كمال على الاستعارة المخناسبة يقول الحفاجي : , وهذا الذي قال آيو القاسم 
لاأرضى به غاية الرضى . ولو كنت أسكن الى تقليد أحد من العلماء ذه 
الصناعة أوأجنح الى اتباع مذهبه من غير نظر وتام مل م أعدل عما يقو لهأو 
الاسم أصححة 3 وسلامة ذظره وصمفاء ذهنه وسعة علمه »> لکاني غلب 
الحتی عليه ولا آتبع الهوى فيما يذهب اليه . وبيت امرىء القيس عندي ليس 
م ن جي الاستعارة ولا رد بثها بها بل هو من الوسط بينهما » ٩‏ . 

وواضح من تعليتق الحفاجي وتعظيمه للآمدي وتنوهه بعلمه آنه (أي 
الحفاجى ) قد درس مولفات الآمدي وتأثر بها واعتمدها ني موألفه ر« سر 
الصاحة 4 

ومن دلائل هذا التأثير ايضا تبنى الفاجى لصطلحات الآمدي البلاغية . 
فی باب المعاظلة بعبب افاج تن تمسر قدامة امد األافظة ويأني بأمثلة الآمدي 
ني الرد عليه م عقب على ا : و وهذا الذي ذکره أو القاسم رحمه 
الله صحیح وجب أن بقتدى به ي هذا الباب > وقد ين المعاظاة > وفر ق 
بينها ورن غيرها من العيوب بالتمثيل الذي ذكره » ". وينتصر الحفاجي 
لآراء الآمدي بي الحناس والطباق ويعيب على قدامة مصطاحاته » وم یکتف 
يذلك بل 7 النص التالي ي توثیق را ت الأندي قال : « و حکی ب 


ت 


)١(‏ سر الفصاحة ص ٠ ١١١‏ وآنظر : كتاب « حسن التوسل » ص ٠+ ٠٠١‏ وقابل : الموازنة 
جا + ص ۲۹ . 
(۲) سر الفصاحة »> ص ٠۸١‏ > وقابل الموازنة › <+ | ص ۷۹ . 


۲۳ 


قلت لأبى الحسن على بن سليمان الأخغش : أجد قول الفون لي الطباق 
فطائفة تز عم وهي الاک : اڏه ذكر الشيء ٠‏ وطائفة حالف ي ذلك وتقول 
هو اشبراك المحنيين ثي لفظ واحد . فقال : من هو الذي يقول هذا ؟ قلت 
قدامة . فقال : هذا يا بني هو التجنيس من زعم آنه طباق فقد اد عى خلافا 
على الحليل والأصمه صمعي . فاتفق الأخفش والامدي عل عالفة أب ي الفرج ف 
التسمية » ا 

وأنكر الحفاجي على قدامة بن جفر تعريغه المدح بأنه ذكر الفضائل 
التفسية وأتى بانكار الآردي لذلا " . 


ھ س صا عة الشعر ونقده : رأني الحماجى رأمثاة الآمدي ف أن صتاعة 
الشعر كغخرها من الصناعات لا جود وتستحکم الا بأربعة أشياء وهى 
جودة الآلة . واصابة الخغرض ولمقصود › وصحة التأليف > والانتهاء الى 
مام ااصنوعة من غر تمص ولا زبادة علها " . و یشرح الیغاجی هذه الأحكام 
على غرار شرح الامدي 0 
الكثيرة والكلام المولف على طول الوقت وتراخي الاأزمنة هي السبيل الى 
ار ة بالشحر و فده ,ٍ 

من ذلا ېدو ینا اعتماد الحماجى كتاب الموازنة » وااذه م أجز اژه 
أصو لا ی عليها تفار :ی ۰ وأحكاما عام توسم ےا دالشو هد والأمثلة ممثلة 


>» ٦4 وأنظر : ابن حجة الحموي »› خزانة الأدب » ص‎ » ۱۸١ سر الفصاحة »> ص‎ )١( 
. وأبو الفرج : كنية قدامة‎ » ٩۸ - 1۷ ص‎ » ١ وأنظر كذ لك : « حن التوسل‎ 

(۲) سر الفصاحة » ص ٠٠١‏ . 

(۴) نفس المصار ›» ص ۸۰ = ۸۸ » الموازئة ج١‏ ٠ص e‏ ۹ 

(4) الموازنة » جا» ص 4٠٣-٠۲‏ 

(ه) سر الفصاحة »> ص ۸۸ > وقابل الموازنة +۱ > ص ۳۸۸ - ۳۹٩‏ . 


Y٤ 


آ . الامام عبد القاهر الجر جاني ( ت١۷٤‏ ه) وكتاباه 
9 أسرار اليلاغة »ور دلائل اللاعجاز » 


الامدي ثي نفس الامام عبد القاهر اححرام وتعظرم › وهو يتخذ من 
آقو اله حججا يرجع اليها ويستشهد بها .. ومن مواضع اعجاب الامام عبد 
القاهر بالامدي تفريقه بين الاستعارة والحقيقة ني ألفاظ اللغة . يقول :ر قال 


أبو القاسم الآمدي ني قول البحتري : 
فصاغ ٥ا‏ صماغ من تبر ومن ورق وحالك ما حاك من وشي وديباجر 


صو الث وحوکه النبات لیس داستعار ة بل هو حميقة : و اللات ا قال 
ر هو صاع ۸ وار کأره صائغ » وكذلك لابقال و حائك ) وکأنه حائك » . 
ويعجب الجر جاني من استدلال الامدي على ذلاث بامتناع أن يقال ر كأنه 


ی 
صان ا 9 ۾ كآنه حاثك ) م يقول : إ أعلم أن هذا کأحسن 4ا یکون 7 
ويتخذ الحر جالي من تعريفات الأمدي مصطلحات ثابتة في البيان والبديع. 


فهو يستشهد بأقوال الآمدي ني تحديد أةسام البديع يقول : ر قال الآمدي 
نضه : تم قد يني ني الشعر ثلاثة أنواع أخر بكسي المعنى العام بها بهاء وحسنا 
حى خرح بعد عمومه الى ان يصير مخصوصا . م قال : وهاه الانواع هي 
الي وقع عارما اسم البديع وهي الاستعارة والطباق وا ,لجنيس . فهذا نص 


صریح ف مو ضع الو انين على أن الاستعارة ٥ن‏ أقسام البديع ۳ 
x N "‏ 


)0( أسر ار اليلد غة ص ٣٣۲‏ > وأنظر : دلاا تل الاعجأز + ۲ ۰> ص ۱۹۹ - ۱۹۷ وقابل 
اواز نة جا e‏ صں 4۹۸ . 
(۲) أسرار البلا غة »> ص ٣ه‏ . 


Tlf وقابل : الاوز 701ر‎ . TV — PV صں‎ ٤ اسر ار الاد غة‎ (e) 


Yo 


واضح ما سبق اعجاب الامام عبد القاهر بالآمدي واحتجاجه بكلامه . 
وبين كذلاك تأثره باآراء الآمدي ني النقد والبلاغة . 


۷ . اللحطیب التبريزي ( ت۱۲ ه) وشرحه دیوان أبى عام : 


اعتمد اللحطيب التبر يري كتاب الموازنة عند شرحه لديوان أبي تام . 
وهو ينقل عنه ي مواضح متفرقة » وعيل الى آراء الأمدي فيها . ففي قول 
ابي عام : 


هھ ك 


ت هھ د 4 مر ەر 4 
هن عوادي بوسف وصواحه فعز دا فقدها ادرك السؤل طالہه 


gg سر‎ 


يورد التبريزي مناقشة الآمدي هذا البيت م يقول : , ولفظ أبي تام يدل 
أيضا على ما قدره الآمدي من معى البيت بالالفاظ الي ذكرها اذا رجعت 
الى الحقيقة » “ . وهذا على سبيل الخال . 


۸ . المبارك بن أحمد الاربلي المعروف بان المستوفى (ت۳۷ه) 


وکتاره ) النظام ي شرح شعر المتنبي وأبي عام ( 


رعم تعصب أبن المستوفى عل الآمدي وز عمه أن الامدي کال يضع 


ني شعر أبي نمام أبياتا مفسودة ليرد ها عليه ٠ ٠‏ يستصوب آراء الآمدي 


(۱) د يوان بي نمام » شرح الحطيب الار يزي » ١+‏ › ص ٠ ۲۲۲١‏ وقابل الموازنة + ۲» 
ص °۷ 

)۲( ديوان آبي ام ٠‏ شرح التر يزي ا صر ۳٣۹ - ۳٤۸‏ ( الحاشية ) وأنظر ص 
۴۳ ( الاشية ) من الحزء نقسه . 


أي المناقشة والشر- ني مواضع كثرة . منها تعليق الامدي على بيت بى 


فقد نمل ان ااستوفى کلام الآمدي : وأورد ٤‏ ذلك کلام الصولي والرزوي 
وأبى العلاء المعري وغرر هم 8 م عقب عل ذلا يقو له J:‏ والصحيح ما 
قاله الآمدي ... وهذا البيت ما عهدتمم يفيضون فيه وني تفسيره فلا يصح 
الا دا حدس والظن 7 


٩‏ . ابر الفتح ضياء الدين بن الاثير (ت ٥۳۷‏ د) 
وکتاره الل الساثر ( 


يتوه ابن الأثير بكتاب الموازنة ويراه أجل الكتب النقدية والبيانية الى 
عكن أن تفع بها بقول : , ... فإن علم البيان لتأليف النظم والنر منزلة 
أصول الفقه !لأحكام وأدلة الأحكام . وقد ألف الناس فيه كتبا > وجابوا 
ذهبا وحطبا » وما من تأليف الا وقد تصفحت شينه وسينه . وعلمٽت غه 
وسمينه » فلم أجد ما ينتفع به في ذلك الا كتاب الموازنة لأبي القاسم الحسن 
ان يشر الآأمدي . وكتاب , سر الفصاحة » لأبى محمد عبد الله بن سنان 
المحفاجي . غير أن كتاب الموازنة أجمع أصولا . وأجد ى محصولا ٠‏ . 
ويضيف ان الأثير قوله ني موضع آحر من كتاب الملل السائر في تعظم 

)۱( دیوان آبي مام ¢ شرح الر ديزي جا ص۳۹ ۷م » وقابل الموازنة الزء 


الخطوط » ص ٤١‏ أ . 
(۲) المتل السار » >٠<‏ ص ٣س٤‏ . 


۲¥ 


الآمدي وغزارة علمه : و« كان أثبت القوم قدما ني فن الفصاحة والبلاغة . 
بعض النقاط الي يلمح أ آراء الآندي فیا : 

١‏ - الاستعارات : يأني ابن الأثير بشرح الآمدي للاستعارات الي 
جاءت ني القرآن الكرم من مثل ( وآبة نمم الليل نسلخ منه النهار ) "“ . 
وقوله تعالى : (واشتعل الرس شيبا) " . 

۲ - القياس ني اللغة : يذهب ابن الأثر الى رأي الآمدي ني ضرورة 
اليد بأصول اللغة وأهمال الشوارد بقول : , حن لا حكم على الشاذ النادر 
الحارج عن الاعتدال » بل تحكم على الكثير الغالب »© 


۳ نقد الشعر : يوافق ابن الأثير الآمدي ني أن ملاك البصر بالمنظوم 
والنتر هو الاستعداد الفطري «الطبع المواني ٠‏ وأنه اذا لم يكن عة طبع فإنه 


لا تغني آلات البيان شيثا . ويذهب الى رأيه ني أن طبائع الناس تتفاوتفي 
قدر ہا على النغاد ف العلوم , 


٤‏ - المصطاحات البلاغية : بخطىء ابن الأثير قول قدامة ني تعريف 
امعاظلة في الكلام وبين خحطأً أمغلته ٠‏ ويأني بأمثلة الآمدي وتعريفه " . وي 
باب الطباق بقول : ر وقد أجمع أرباب هذه الصناعة على أن المطابقة ي 
الكلام هي الحمع بين الشيء وضده ... وخالفهم ني ذلك قدامة بن جعفر 


. ۳^۸٤ المل السائر ج ص‎ )١( 
. ۲١۳ص‎ ›»(+ وقابل ؛ الموازلة‎ > ٠٠ نفس المصدر »> ص‎ )۲( 
. ۲٥۳ »وقایل : الموازنة جا » ص‎ ٤٠۰١ المخل السائر ج( ص‎ )۴( 
. ٠١١ الغل السائر » ج(» ص‎ )٤( 

| (ه) نفس المصدر ص ۸ . 
)٦(‏ نفس المصدر ›» ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . 


۲۸ 


الكاتب » “ . ويرى ابن الأثير أن الأليق من جهة المعنى تسميه هذا النوع 
بالمقابلة لأنه لا بخلو الحال فيه من وجهين : اما أن يقابل الثيء بضده › أو 
يقابل بما لبس بضده وليس لا وجه ثالث » ٠"‏ . وكان الآمدي قد قال 
في حقيقة الطباق : ر انما هو مقابلة الشىء مثل الذي هو على قدره » فسموا 
المتضادين . اذا تقابلا ‏ متطابقين »". ولا حفاء بتأثر ان الأثير 

وتنتهي الموألفات النقدية والبلاغية بعد ابن الأثير الى حالة من الاعطاط 
والحمود ٠‏ ولا يعد لمولفيها من فضل أكر من تلخيص المصادر وجمع 
الروايات كا نلحظ ذااف عند ابن الاصبع المصري ( ت٤٠‏ هھ )وعبد الرحم 
العساسی ( ت ٩۹۰٩۱‏ ھ) صاحب کتاب ر معاهد التتصيص . 


(۲) نفس المصدر ٤‏ ص ۲۸۰۹ . 
(۴) وازن جا ص ٢۷م‏ . 
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1 تكن للبحتري كما يبدو الامكانات الكافية لتحرير أفق تفكيره 
وبالتالي تطو بر أحاسيسه ومشاعره حی بتفهم متطلبات عصره الذي تعقدت 
فيه الحباة وتطورت الحضارة وتمت الفلسفة وازدهرت العلوم > هذا ظل بو 
عبادة متمسكا يعمو د الشعر والأعاط الشعرية المألوفة فثال اعجاب المحافظين 
الذين 5 دروف هم أي دید . ما ا عام على التقيض م البحر ي » 
فالظاهر أنه قد تحت له . شفضل سعة اطلاعه وعمق دراسته وبعد فراسته . 
فرص أو سم لتفهم حاجات عصر ه و تطلعاته للمستقبل » فتجاوب مع مقتضيات 
الحال في زمانه حى عدا ذلاك افراطا أحيانا . وصعب على من لا يبروق هم 
آي تعديد ادر اك تلاك القغر ات العمللاقة واموه بالتعمد وفساد الذوق والابتعاد 
عن الروح الشاعرية الأصلية لا لشيء الا لمحاولاته التجديد ني بعض عاط 
التعابير الألوفة . 

ومن الواضح الحاتي أن الآمدي كان ينص آبا مام فيماً وقع من شعره 
صضمن عمو د الشحر . ولكن ذظر ة الامدي الأحافظة ومقايسه اأضمقة قصر ت 


له عن فم شعر ابي مام و تدوقه ما افد أحکامه التزاهة والاتزان و حرم من 


۳1 


التو صل الى نتائج جيّدة وأحكام دقيقة . ولولا نظرته تلك أرجونا أن ينص 
أبا تمام ومن الحائز أن يكون من أنصاره . لکن عافظته دفعته - شعر آم م 
يشعر الى أن يصدر أحكاما جائرة بق الفنان المبدع والشاعر العبقري بي 
مام الطائي . 
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ثبت المراجع العربية والتر جمة 


الأمدي . أو القاسم : الموازنة رميق السيد أحمد صقر . دار 
المعارف . مصر ۱~ 1۹719 م ( 
الآمدي : أو القاسم : میکروفیلم مصور عن سد دار الكتب 


المصرية ني ثلاثة أجزاء . 

الآمدي. أبو القاسم : الموازنة (رالجزء المخطوط . مصور عسن 
دة ردج ) . 

الآمدي . أو القاسم : الموتلف والختلفى (تقيق عبد الستار 
فراج . دار أحياء الكتب العربية القاهرة ۱۹٩۱‏ . 

الامدي .أبو القاسم : الموتلف والمختلف (تحقيق كرلكو ‏ مكتبة 
القدسى . القاهرة . ۳١٣١ه)‏ . 

ان الأثر . أب اتح ضياء الدين : الال الثائر ر( مطبعة الباببي 
ي . ەصر ۱۹۳٤‏ ) . 

أحمد أمين . النقد الأدبى (الطبعة الثانية - مطبعة نة التأليف 


وار جمة والنشر . القاهرة )٠۱۹٥۷‏ . 
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ان ابي الاصبع الأصري : بدي القرآن ( ااطرءة الارل ۰ طبع 
ار سالة ٠‏ رر 140% ( ۰ 

الاصنهاني ٠‏ أبو الفرج: الأغاني ( دار الثقافة ٠‏ بيروت . )0۹١١‏ . 
الألوسي ء. حمود شكري : بلوغ الأرب (المطبعة الرحمانية ‏ 
صر ۱۹۲٤‏ ) . 

ابن الأنباري ٠‏ أبو البركات : نزهة الألبّاء ( مطبعة المعارف . 
بغدأد .۔ ۱۹۵۹ ) . 

البغدادي : اسماعیل داشا : هدر العار فين ( مطبعة المعار ف 
استانبول ۔ )۱۹٩۱‏ . 

البغدادي . عبد القادر بن عمر : خزانة الأدب (تحقيق عمد يي 
بروکلمان » کارل : تاريخ الأدب العر 
جار < ۲ . دار المعارف »> مصر ۱۹١۱‏ ) . 


بي ( ترجمة عبد الحا 
أبو تام > حبيب بن أوس : ديوان أبي تمام . شرح الحطيب 
التبریزي ۰ دار المعارف صر ۔ ٠۹۵۷-۱۹۵۱‏ . 

التوحيدي . ابو حيان : الامتاع والموانسة (مطبعة لحنة التأليف 
والتر جمة والنشر - القاهرة ۔ ۱۹۳۹ )١۱۹٤٤‏ . 

الشعالبي أبو منصور : تتيمة الدهر ( الحزء الثالث . المطبعة 
الحنفية . دمشق ۱۳۰۲ ه) . 

ثلاث رسائل ثي اعجاز القرآن ( حقبق مد خا الله ومد زغاول 
سلام ‏ دار المعارف . مصر ) . 

الحاحظ . أبو عثمان : البيان والتيين ( مطبعة حنة التأليف والر جمة 
والنشر . القاهرة . )۱۹٤۸‏ . 


۳٤ 


۲1 


۳ 


۳ 


. 


. ۷ 


. ۸ 


. ۹ 


الحاحظ . أيو عثمان : كتاب الحيوان ( مطبعة الحلبى مصر . 
۸ -- ۱۹49( . 
الحرجاني . عبد القاهر : أسرار البلاغة ( اقيق ه. ريتر ٠‏ مطبعة 
الجر جاني . عبد القاه_ : دلاثل الاعجاز ( حقيق محمد ن تاويت . 
المعهد الدينى العالي . تطوان) . 
الحرجاتي . على ل عد العزيز : الوساطة ر الطبعة الثالثة ٠‏ دار 
أحاء الكتب العربية . مصر )۱۹١١‏ . 


ان جعفر . قدامة : نقد الشعر ( حقيق بونيباكر » مطبعة بريل . 


اند ۱۹٥٩٩‏ م( . 

لاطباعة والنشر > ەر ۱۹١۲‏ ) . 

ان الحوزي . أبو الفرج : المنتظم في تاريخ اللوك والأممم 
( الطبعة الاولى .مطبعة دار المعارف العثمانرة۔ حدر آباد ٤‏ ۸١١١ه).‏ 
حاجي خليفة . مصطفى : كشف الظنون ر( وكالة المعارف 
استانبول . )۱۹٤۱١‏ . 


. 


الحاني . ناصر : النقد الأدبى وأثره في الشعز العباسى . ( مطبعة 
بغداد . نغداد )۱۹۵٥‏ . 

ان حجة الحموي - تقى الدين : خرانة الأدب ر( الطبعة الاولى 
المطبعة ال حمانية . مصر )٠۱۹۳۳۲‏ . 

الحر يري . القاسم بن علي : درة الغواص (الطبعة الأول . مطبعة 
الحو ائ .۔ الق طنطة »> ۱۲۹۹ د) . 
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الحصري » أبو اسحق : زهر الآداب (الجزء الثالث > المطبعة 
الرحمانية » مصر ۱۹۲۷ ) . 

الحلبي » شهاب الدين : حسن التوسل الى صناعة الترسل ٠‏ 
( مطبعة هندية تمصر › ١١١١ه)‏ . 

الحفاجى » شهاب الدين : طراز المجالس (المطبعة الوهبية 
مصر )۵۱۲۸٤‏ . 

الحفاجى » ابن سنان : سر الفصاحة (الطبعة الأولى › المطبعمة 
الرحمانية »> مصر ۱۹۳۲) . 

الحطيب البغدادي : تاريخ بغداد ر( مطبعة السعادة »> مصر )۱۹۳١‏ . 
ابن خلدون » عبد الرحمن : المقدمة ( مطبعة بولاق القاهرة 
1A4‏ ®( . 

ابن خلكان . شمس الدين » وفيات الأعيان ( مطبعة السعادة 
مصر › )۱۹٤۸‏ . 

الانساري. محمد باقر : روضات الحنات (طهران ۱۳۲۷ ه) . 
الزبيدي » أبوبكر : طبقات النحوبين واللغوبين ( الطبعة الأولى 
مطبعة الحانجسي » مصر ٠١١٤‏ م) . 

الزركلي . خير الدين : الأعلام ر( الحزء الثاني › الطبعة الثانية ٠‏ 
مطبعة کوستاتوماس وشرکاه » ۱۹٥٤‏ م) . 

السكاكي > أبو يعقوب : مفتاح العلوم » المطبعة الميمنية »> مصر 
۸ھ . 

السمعاني » أبو سعيد عبد الكربم : كتاب الأنساب ( ليدن ٠‏ 
بریل ۱۹۱۲ م) . 
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السيوطى » جلال الدين : بغية الوعاة (مطبعة السعادة مصر 
۳۲ھ( . 

السيو طي . جلال الدين : شرح شواهد المغني (المطبعة البهية مصر ٠‏ 
۲ھ( . 

الصابىء »> هلال بن المحسن : فة الأمراء (طبعة الآباء 
اليسوعيين › بىروت › ۱۹۰4) . 

الصولي » أبو بكر : أخبار البحتري (المجمع العربى بدمشق 
م( . 

الصولي ١‏ أبو بكر : أخبار أبي تام ( مطبعة بحنة التأليف و الأر جمة 
والنشر . الماهرة › 1۳۷ م( . 

صي ٠‏ شو : الفن ومذاهيه ف الشعر العربي ( الطبعة الاولى . 
مطبعة لحنة التأليف والر جمة والنشر - القاهرة ۱۹٤۳‏ ) . 

طبانة > بدوي : أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية ( مطبعة 
یم »> مصر < (\AoY‏ . 

أبو الطبّب اللغوي » عبد الواحد : مراتب النحويين ( مطبعة 
مضة مصر .۔ ٠۹۰٩‏ م) . 

العباسي عبد اإرحم : معاهد التنصيص ( المطبعة البهية مص . 
۱۳۹ دھ) . 

العمسك يي . أبو هلال : ديوان المعاني ( مكتبة القدسى » القاهرة 
۲ ھ( . 

العسكري ٠‏ أبو هلال : كتاب الصناعتين ( دار أحياء الكتب 
العر ةة » مصر ۱۹١۲‏ م( . 
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العلوي . السيد جعفر : مواسم الأدب (الطبعة الأولى مطبعة 
السعادة . مصر ١١۳١٠ه)‏ . 

غريب . روز : النقد الحمالي وأثره ي النقد العربي (دار العلم 
للملاسن اروت 4o۲‏ ( ۰ 

ان فتمدة او عمد مك الله ت مام : الشعر والشعر اء ر( الرء 
الأول دار الثقافة دروت 8 ^( 

ا فة . او #مد عرد ايله س مام : أدب الكاتب ر الطبعة 
الثالة 5 مطرعة اأر اده ر 146۸م( . 

القفطي . جمال الدين : انباه الرواة (تحقيق محمد أبو الفضل 
ابر اهم . مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة ٠۹١١‏ م) . 

القير واي ۰ ان رشق : العمدة ر( الطرعة الثانية » م عة السعادة . 
دصر 100° م( . 

اسن كثير عماد الدين : البداية والتهاية ر اللرء ا-خادي عشر 
مطرعة العادة 8 دصر ۳o۸‏ ھ) . 
كراتشكوفسكي . اغناطيوس : دراسات في تاريخ الأدب العربي 
( ترجمة محمد المعصرالي وزملائه . دار النشر .موسکو ١۱١۹٦١‏ م) . 
المرتضى . الشريف علي بن الحسان : الأمالي ر( مطبعة السعادة . 
المرتضى . الشريف على بن الحسسن : طيف الحيال ( دار أحياء 
الكتب العربية . مصر . ١۹٦۲‏ م) . 

المرزباي او عمك الله : جم اأشعر اء ( مكتة القدسى ديصر 
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المرزبال ي آبو عبيد الله : الموشح ( دار مضة مصر )۱۹٦١‏ . 
المرزبانى. أبو عبيد الله : نور القبس المختصر من المقتبس . اخحتصار 
أبي المحاسن يوسف بن أحمد الحافظ اليغموري تحقيق رودولف 
زام فیسبادن . ستایر . ۱۹٩٤‏ . 
المرزوتي أبو علي : شرح كتاب الحماسة ر الجزء الأول ) ٠‏ 
الطرعة ال . نة التأليف والتر جمة والنشر - القاهرة ۱۹١۱‏ . 
ان المعتز . أبو العباس عبد الله : البديع ( نشر كراتشكوفسكي 
مطبعة لوزاك لندن ۳۵( . 
عبد المنعم خفاجي . الطبعة الاولى »> مطبعة الحلبی .۰ مصر ۱۹٤٩۹‏ ) . 
ابن المعتز . أبو العباس عبد الله : طبقات الشعراء ( دار المعارف 
مصر ۱۹۵٩‏ م( . 
المعتزلي . عبد الحبار : المغني ر الطبعة الأولى . اط دار الكتب 
الملصربة . 1۹٩°‏ م( . 
مندور . محمد : النقد المنهجى یرل العر ب ) دار مض مصر 
للطبع والنشر ) 
ناصيف . مصطفى : نظرية المعى ف النقد العر بي ( مطبعة دارالقام 
القاهرة . ٠۹٦۵‏ م) . 
أن الندى . محمد بن اسحق : الفهرست ( محقيتق غوستاف فلوجل 
تة خیاط . بروت ۱۹٦٤‏ م) . 
هاعن . ستانلي : النقد الأدبي ومدارسه الحديثة . الحزء الأول 


( ترجمة عباس ونجم . بروت ۱۹۵۸ م ) 
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هدارة. محمد مصطفى : «شكلة السرقات في النقد العربى . (الطبعة 
الاولى . مطبعة نة البیان العر بى . مصر . ۱۹۵۸ م( 


الممداني ګمد ن عيل اللات ۰ تكملة تاریخ الطبر ي ( اطع 
الاولى . المطبعة الكائوليكية . دروت ۔ ٠۹۵٥۹‏ 3 

واي ني عل الواحد: عام لحه ( الطيعة ار مکتبة مرضة 
صر . القاهرة 140¥ م( 

ياقوت الحموي . شهاب الدين : معجم الأدباء ر مطبوعات دار 
امون ( ۱۹۳۹ - ۱۹۳۸) . 

ياقوت الحموي . شهاب الدين : معجم البلدان . الزء الأول . 
( الروت . ۱4٩۹6۵‏ م( 
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المراجع الافر نجية 


On Translation (Harvard 
University Press, U S A, 1959) 


On Poetry And Poets (Faber And 
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